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 اخلاطبني بني الكبري العمري الفارق
 األحوال بقانون مقارنة فقهية دراسة
 *واألردني اإلماراتي الشخصية




هدفت هذه الدراسة إىل حتليل مسألة الفارق العمري الكبري بني الزوجني، 
حماولة حتقيق هدفني أساسني؛ مها: بيان موقف الفقه اإلسالمي من هذه املسألة، 
وحتليل موقف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت واألردين من هذه القضية، 
ة والنقد، وخلصت الدراسة إىل واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل مع املقارن
أن الفقهاء انقسموا يف هذه املسألة عىل قولني؛ األول يرى رضورة التناسب عىل 
خالف بينهم بني قائل باالستحباب وقائل باالشرتاط، والثاين يرى أن فارق العمر 
غري معترب بني الزوجني، ورجح الباحث استنادًا إىل مناقشة اآلراء ونقدها واعتامدًا 
 رأي بع علامء النف واالجتام  الرأي القائل بورورة التناسب يف العمر بني عىل
 الزوجني. 
أما املوقف القانوين، فقد تناول املرش  اإلمارايت واألردين هذه املسألة، فأكد 
املرش  اإلمارايت أنه إذا كان اخلاطبان غري متناسبني سنًا بأن كانت سن اخلاطب 
، فال يعقد الزواج إال بموافقة اخلاطبني وعلمهام وبعد ضعف سن املخطوبة أو أكثر
إذن القايض، وللقايض أن ال يأذن به ما مل تكن مصلحة يف هذا الزواج، أما املرش  
                                                 
   24/1/2016أجيز للنرش بتاريخ. 
   أستاذ الفقه وأصوله املساعد، قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية
 املتحدة
  ملخص البحث
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يمنع إجراء العقد عىل امرأة إذا كان خاطبها يكربها األردين فتناول هذه املسألة بأنه 
 رضاها واختيارها. القايض من بأكثر من عرشين عامًا إال بعد أن يتحقق
وختم البحث بجملة توصيات؛ أبرزها: تعديل الفقرة املتضمنة ملسألة 
يمنع إجراء العقد "التناسب بني الزوجني يف القانون اإلمارايت واألردين لتصبح: 
إذا كان فارق السن بني طرفيه عرشين سنة فأكثر، إال بعد أن يتحقق القايض من 
، "لطرفني، وأن املصلحة متوفرة يف هذا العقد.وجود الرضا واالختيار من كال ا
 بحيث تتضمن صورتا املسألة زواج الكبري من الشابة وزواج الشاب من الكبرية.




 جعل الشارع املحافظة عىل النسل والعرض من الرضورات اخلمس، ورشع
ألجل إجياد النسل الزواج، التي جاء لتحقيق مجلة مقاصد؛ أبرزها بقاء النوع 
اإلنساين، وإجياد األلفة والسكن واالستقرار بني الزوجني فضاًل عن مقصد 
اإلعفاف والبعد عن الفاحشة، ومن املسائل وثيقة الصلة بالزواج وبتحقيق 
ذا تكمن مشكلة الدراسة يف مقاصده مسألة الفارق العمري الكبري بني اخلاطبني؛ ل
حتليل مسألة الفارق العمري الكبري بني اخلاطبني من حيث البعد الفقهي والقانوين 
 ال سّيام قانون األحوال الشخصية اإلمارايت واألردين.
 أهداف الدراسة: 
 هتدف الدراسة إىل حتقيق مجلة أهداف؛ منها:
 رير لحل النزاع وبيان حتليل الرأي الفقهي يف املسألة بتصوير املسألة وحت
 أسباب اختالف الفقهاء وأقواهلم وأدلتهم فيها.
 املقدمة 
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 .حتليل رأي قانون األحوال الشخصية اإلمارايت واألردين يف املسألة 
 الدراسات السابقة:
مل يقف الباحث عىل دراسة بعينها تناولت هذا املوضوع بحثًا ودرسًا، بيد أن 
 الدراسات التي وقف عليها الباحث:بعض الدراسات تناولت أجزاء منه، ومن 
(، املوسومة بـ: الكفاءة يف الزواج 2013دراسة فيصل بن سعد الفريان ) 
وأثرها يف الوقاية من اجلريمة، رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم 
األمنية، السعودية، هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مفهوم الكفاءة يف الزواج يف 
ية، وبيان األمور الواجب مراعاهتا حال االختيار، وبيان موقف الرشيعة اإلسالم
الرشيعة من الكفاءة يف الزواج، إضافة إىل توضيح اآلثار السلبية املرتتبة عىل عدم 
الكفاءة بالنسبة للفرد واألرسة واملجتمع، مع ذكر بعض التطبيقات القضائية يف 
سة أهنا مل تتطرق إىل موضوع اعتبار الكفاءة يف الزواج. ويستدرك عىل هذه الدرا
 التناسب يف السن بني اخلاطبني.
(، املوسومة بـ: الكفاءة يف عقد النكاح، بحث 2009دراسة لحمد زيدان ) 
، 1، ع: 17منشور يف: جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلسالمية( م: 
عقد الكفاءة يف "، عالج هذا البحث موضوعًا مهاًم بعنوان 406-361صص
وقد انبنى من متهيد فأربعة مباحث، ثم خامتة، خصص التمهيد: لبيان  "النكاح
معنى الكفاءة يف: اللغة واالصطالح، ومعنى النكاح يف: اللغة واالصطالح، وقد 
خصص املبحث األول: ملرشوعية الكفاءة يف الفقه اإلسالمي، والثاين: يف آراء 
اخلصال املعتربة يف الكفاءة، والرابع: فيام الفقهاء يف اشرتاط الكفاءة، والثالث: يف 
يرتتب عىل فقدان الكفاءة يف عقد النكاح، ثم جاءت اخلامتة لتلخيص أهم نتائج 
البحث. ويستدرك عىل هذه الدراسة أهنا مل تتطرق إىل موضوع التناسب يف السن 
 بني اخلاطبني.
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وأثرها يف (، املوسومة بـ: الكفاءة يف الزواج 2007دراسة مسعود مجادي ) 
انتشار الطالق يف املجتمع اجلزائري، رسالة ماجستري يف الفقه وأصوله، جامعة 
باتنة، اجلزائر، هدفت هذه الدراسة إىل توضيح جوانب الكفاءة -احلاج خلرض
وإزالة غوامضها وإشكاالهتا، وبيان مبنى معيار الكفاءة عىل تغري الزمان واملكان 
يري الطارئة بسبب التطور االجتامعي والبيئي، وثبات معيار الدين، وبيان املعا
إضافة إىل بيان أوصاف الكفاءة وجوانبها قدياًم وحديثًا، فضاًل عن ربط الدراسة 
النظرية بامليدان وبيان مدى أثر عدم مراعاة الكفاءة يف استقرار البيوت ميدانيًا 
بداللتها عىل وواقعيًا يف املجتمع اجلزائري. وقد أفاد الباحث من هذه الدراسة 
مظان بعض املعلومات املتعلقة بموضوع البحث، بيد أن هذه الدراسة تتميز عنها 
بتخصصها الفقهي وربطه بالبحث االجتامعي مع املقارنة بني قانون األحوال 
 الشخصية اإلمارايت واألردين.
 خطة الدراسة:
يف ضوء ما سبق، فقد تكونت لحتويات هذه الدراسة من ثالثة مباحث 
 قدمة وخامتة، عىل النحو اآليت:وم
 املبحث األول: الفارق العمري الكبري بني اخلاطبني يف الفقه اإلسالمي
املطلب األول: تصوير املسألة وحترير لحل النزاع وأسباب اختالف الفقهاء 
 . وأقواهلم
القول الثاين: السن  -. القول األول: رضورة التناسب يف السن بني اخلاطبني
 ني اخلاطبنيغري معترب ب
 أدلة القول الثاين -. أدلة القول األول-. املطلب الثاين: األدلة
 املطلب الثالث: املناقشة والرتجيح
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 مناقشة أدلة القول الثاين -. مناقشة أدلة القول األول
املبحث الثاين: الفارق العمري الكبري يف السن بني اخلاطبني يف قانون األحوال 
 دينالشخصية اإلمارايت واألر
املطلب األول: التناسب يف السن بني اخلاطبني يف قانون األحوال الشخصية 
 اإلمارايت
املطلب الثاين: التناسب يف السن بني اخلاطبني يف قانون األحوال الشخصية 
 األردين
 خامتة: وتضمنت أهم نتائج البحث.
 املبحث األول
 الفارق العمري الكبري يف السن بني اخلاطبني
 يف الفقه اإلسالمي 
 املطلب األول: 
 تصوير املسألة وحترير حمل النزا  
 وأسباب اختالف الفقهاء وأقواهلم
ت أو ما زالت يمرأة، ربام تكون زوجته قد توفاقد يرغب رجل يف الزواج من 
موجودة بيد أنه يرغب يف الزواج من فتاة شابة يف العرشين من عمرها وهو قد 
أو العكس فقد يرغب شاب يف العرشين من عمره يف  جاوز الستني من عمره،
الزواج بامرأة قد جاوزت الستني، وقد يكون الدافع هلذا النوع من الزجيات 
مصلحة مادية أو اجتامعية تبتغيها الفتاة أو أهلها من وراء زواجها من كبري السن، 
جه من وقد يكون الدافع كذلك مصلحة مادية أو اجتامعية يبتغيها الشاب من زوا
هذه صورة املسألة، وقد اختلف الفقهاء فيها، وقبل خوض الباحث . كبرية السن
يف اخلالفات الفقهية، حري بالذكر أن الفقهاء القدامى يف األقوال املعتمدة لدهيم 
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قد اختلفوا يف خصال الكفاءة؛ فعند احلنفية هي: النسب، واإلسالم، واحلرفة، 
أما املالكية فقالوا: إن خصال الكفاءة هي: الدين،  )1(واحلرية، والديانة، واملال،
يف حني نجد أن  )2(والسالمة من العيوب التي حيق للمرأة هبا اخليار يف رد النكاح،
 )3(الشافعية قالوا بأهنا: النسب، والدين، والسالمة من العيوب، واحلرية، والعفة،
 )4(حلرفة، واليسار.وقال احلنابلة: اخلصال هي: الديانة، والنسب، واحلرية، وا
مل  -يف األقوال املعتمدة لدهيم–لذا فيظهر جليًا أن فقهاء املذاهبة األربعة 
يقولوا بأن التقارب يف السن من خصال الكفاءة، لكن الباحث وقف عىل آراء 
قالوا باعتبار السن، أما كون الفقهاء مل يتطرقوا  -كام سيأيت البيان–لبعض الشافعية 
ة يف السن بني الزوجني واعتبارها من خصال الكفاءة؛ فيمكن إىل مسألة الكفاء
للباحث تعليل ذلك بأن فكرة الكفاءة تقوم عىل أساس عريف فلم يكن للسن يف 
عرف الفقهاء القدامى أثر يف الزواج وال الكفاءة، يف حني نجد أن بعض الفقهاء 
ختالفهم إىل ب اباملعارصين اختلفوا يف مسألة السن، ويمكن أن يعزو الباحث س
تزوج السيدة  وأفعال صحابته وذلك بأنه  االختالف يف فهم أفعال النبي 
عائشة ريض اهلل عنها مع فارق السن بينهام، وفعله صحابته بزواجهم مع فارق 
السن، فبعض الفقهاء فهم هذا النص بجواز هذا الفعل؛ لذا بنى رأيه املعارص عىل 
ن وري بني اخلاطبني غري معترب، أما القائلذلك؛ وقال بأن الفارق العمري الكب
                                                 
 (.1992) 86، ص3( لحمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار، ج(1
 )د.ت(. 249، ص2الدسوقي عىل الرشح الكبري، ج حاشية لحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي،  - ( انظر:(2
حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين،  أبو احلسن، عيل بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي،  -
 (.1994) 44، ص2ج
، 4هاج، جشمس الدين، لحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املن انظر:( (3
شمس الدين لحمد بن أيب العباس أمحد الرميل، هناية املحتاج إىل رشح  - (.1994وما بعدها ) 272ص
 (.1984، وما بعدها )255، ص6املنهاج، ج
، 2منصور بن يونس البهويت، دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، ج ( انظر:(4
السيوطي الرحيباين، مطالب أويل النهى يف رشح غاية مصطفى بن سعد بن عبده  - .(1993)) 649ص
 (.1994) 87، ص5املنتهى، ج
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وفعل صحابته رضوان اهلل تعاىل عليهم؛  برضورة االعتبار، ففهموا أن فعله 
يدل عىل إباحة الفعل، وال يدل عىل اإللزام، ومن جهة أخرى فقد التفت هذا 
الفريق إىل كون هذا النوع من الزجيات هيدد مقاصد الزواج التي جاء ألجلها، لذا 
لوا بأمهية التقارب والتناسب يف السن بني اخلاطبني، وبذلك انقسمت أقوال قا
 الفقهاء يف هذه املسألة إىل قولني:
 :القول األول: رضورة التناسب يف السن
يرى أصحاب هذا القول رضورة التناسب يف السن بني اخلاطبني، وكون السن 
التناسب أو استحبابه، وبذلك  أمرًا معتربًا يف النكاح، بيد أهنم اختلفوا يف اشرتاط
 انقسم أصحاب هذا القول إىل اجتاهني؛ مها:
 االجتاه األول: اشرتاط التناسب يف السن:
ذهب بعض الشافعية إىل أن الشيخ ليس بكفء للشابة، وقد تبنى هذا الرأي 
وبنّي الروياين أن الشيخ  )5(أبو املحاسن، عبد الواحد بن إسامعيل بن أمحد الروياين،
فوا هذا القول ليس بيد أهنم  )6(بكفء للشابة، ومع أن بعض فقهاء الشافعية ضعَّ
 )7(أكدوا عىل أنه ينبغي مراعاته.
                                                 
( فقيه شافعّي، برع يف املذهب الشافعي حتى إنه قال: لو احرتقت كتب الشافعي ألمليتها من حفظي، ومن (5
قايض شهبة، ابن  م، انظر ترمجته يف:1108هـ، 502ة أبرز مصنفاته: بحر املذهب، والكايف، واحللية، تويف سن
 (.2002) 175، ص4خري الدين الزركيل، األعالم، ج - (.1407) 287، ص1ج
 381، ص3أبو بكر، عثامن بن لحمد، البكري، إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، ج( انظر: (6
، 7جأبو القاسم عبد الكريم بن لحمد الرافعي، العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري،  - (.1997)
 83، ص7لحيي الدين حييى بن رشف النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني،ج - (.1997) 577ص
 256، ص6شمس الدين لحمد بن أيب العباس أمحد الرميل، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ج - (.1991)
 195ف األئمة، صأبو عبد اهلل لحمد بن عبد الرمحن الدمشقي العثامين، رمحة األمة يف اختال - (.1984)
 )د.ت(.
 256، ص6( انظر: شمس الدين لحمد بن أيب العباس أمحد الرميل، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ج(7
(1984.) 
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ل املاوردي هذه املسألة فبنّي أن السن يف حالة اختالف الطرفني بكون  وقد فصَّ
أحدمها يف أول سنه واآلخر يف غاية سنه، له روايتان عند الشافعية؛ األوىل أن السن 
رب؛ ملا بني الطرفني من التباين، فمع كرب السن تقل الرغبة وينعدم املقصود من معت
الزوجية، والرواية الثانية أن السن غري معترب؛ ألن الكبري ربام يقدر عىل املقصود من 
 )8(النكاح.
وقد ذهب بعض املعارصين اىل اشرتاط التناسب يف السن، وكون الرجل اهلرم 
 )9(غري كفؤ للشابة.
 االجتاه الثاين: استحباب التقارب يف السن
ذهب فريق من فقهاء احلنفية واحلنابلة إىل استحباب التقارب يف السن، فقد 
الا "د ابن نجيم وابن عابدين بأنَّ عىل الويل أن أك برِيًا وا ْيخًا كا ةا شا ابَّ ُج اْبناتاُه الشَّ وِّ الا ُيزا
ا ُكُفؤاً  ُجها وِّ ُيزا ِمياًم وا ُجاًل دا ،"را
يف حني تناول فقهاء احلنابلة هذه املسألة يف  )10(
مقدمات كتاب النكاح، وذلك يف الصفات التي ينبغي مراعاهتا يف الزوج والزوجة 
بِيًَّة أيَّ شابة"فنص غري واحد منهم عىل أنه  ْيُخ صا جا الشَّ وَّ تازا  )11(،"ِمنا التَّْغِفيِل أاْن يا
 )12(ب.وذهب مجهرة من املعارصين إىل استحباب التقار
                                                 
 106، ص9( أبو احلسن عيل بن لحمد املاوردي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، ج(8
(1999.) 
الصابوين، ولحمد بلتاجي، ونجمة عيل سعيد، وحنان مسلم يربودي، عبد الرمحن  -( وممن ذهب إىل ذلك: (9
 71عبد الرمحن الصابوين، نظام األرسة وحل مشكالهتا يف ضوء اإلسالم، ص :وحسن لحمد الكردي، انظر
  :، منشور يف2014حنان مسلم يربودي، العالقة بني خصال الكفاءة يف النكاح والعرف،  .(2001)
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=9043 
نجمة - (.2006) 104حسن لحمد الكردي، الكفاءة يف الزواج مقارنة بقانون األحوال الشخصية، ص -
لحمد بلتاجي، مكانة املرأة  - (.2008) 104سعيد، املشكالت الزوجية وعالجها، دراسة فقهية مقارنة، ص
 (.2005) 399يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ص
زين الدين بن  - (.1992) 9، ص3لحمد أمني بن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار، ج ( انظر:(10
 )د.ت(. 86، ص3إبراهيم بن لحمد بن نجيم املرصي، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ج
ى بن أمحد موس - )د.ت(. 11، ص5منصور بن يونس البهويت، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج :( انظر(11
أبو عبد اهلل لحمد بن مفلح، الفروع،  - )د.ت(. 158، ص3احلجاوي، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ج
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 القول الثاين: السن غري معترب
ذهب بعض املعارصين إىل عدم اعتبار فارق السن بني اخلاطبني، ومن أبرزهم 
الشيخ ابن باز والشيخ عمر األشقر رمحهام اهلل تعاىل، حيث بنّي ابن باز أن اختالف 
السن بني الزوج والزوجة ال حرج فيه، سواء أكان يكربها أم تكربه، وال حرج يف 
ك، وإنام املهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين فال بأس ذل
بالزواج وإن كانت أكرب من الزوج سنًا، واملرأة كذلك ال بأس أن تتزوج من هو 
أكرب منها، وأسن منها، وال حرج يف ذلك إذا كان صاحلًا هلا لدينه وخلقه، ولو 
عرشين وهو ابن ثالثني، أو بنت  كانت بنت أربعني وهو ابن ستني، أو كانت بنت
مخسة عرش وهو ابن عرشين، أو ابن مخس وعرشين، كل هذا ال حرج فيه، سواء 
 )13(كانت تكربه أو يكربها.
وقد ذهب األشقر إىل أنه متى ما عقد اخلاطبان برضامها فال حرج عىل أي 
أكرب من منهام، سواء أكانا متقاربني يف السن أم متباعدين فيه، بأن يكون أحدمها 
اآلخر أو أصغر منه، لكنه أكد عىل رضورة التنبه إىل أن بعض األولياء قد جيربون 
من يلون أمورهن من النساء عىل التزوج ممن يكربها يف العمر بفارق كبري طمعًا يف 
                                                                                                                              
 84، ص6أبو إسحاق، إبراهيم بن لحمد بن مفلح، املبدع يف رشح املقنع، ج -(. 2003) 181، ص8ج
(1997 .) 
د الدين اهلاليل، ولحمود الرسطاوي، وعدنان ( منهم: وهبة الزحييل، ولحمد نارص الدين األلباين، وسع(12
وهبة الزحييل، الفقه  - :حسن با حارث، ومصطفى القضاة، وحسني العوايشة، وأنور الشلتوين، انظر
لحمد نارص الدين األلباين، التعليقات الرضية عىل  - (.1985) 248-247، ص7اإلسالمي وأدلته، ج
لحمود الرسطاوي،  - (.2003) 1، حاشية رقم: 151ص، 2الروضة الندية للعالمة صديق حسن خان، ج
سعد الدين هاليل، قضية املسنني الكبار  - (.2008) 40الزواج والطالق، ص-فقه األحوال الشخصية
حسني  - (.2002) 626دراسة فقهية مقارنة، ص-املعارصة وأحكامهم اخلاصة يف الفقه اإلسالمي
مصطفى  - (.2004) 22، ص5الكتاب والسنة املطهرة، ج العوايشة، املوسوعة الفقهية امليرسة يف فقه
أنور  - (.2010) 451القضاة، التبكري يف الزواج واآلثار املرتتبة عليه، دراسة فقهية قانونية مقارنة، ص
عدنان حسن با  - (.2011) 255الشلتوين، الترشيعات املمهدة للزواج وأثر تفعيلها يف متكني األرسة، ص
 http://islamselect.net/mat/85645 :الكفاءة يف السن بني الزوجني، منشور يف موقع حارث، مقال بعنوان:
 :( انظر: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، فتوى بعنوان: السن ليس رشطًا يف الزواج، منشورة يف موقعه(13
http://www.binbaz.org.sa/node/19632 
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ماله أو رغبة يف جاهه، ورأى بأن هذا من الظلم الذي جيب الوقوف يف وجهه بشدة 
 )15(ملعارصين هذا الرأي.وقد تبنى بعض ا )14(ومنعه.
 املطلب الثاين: 
 ةـــــــــــــــاألدل
 :أدلة القول األول: رضورة التناسب يف السن بني اخلاطبني
ن باشرتاط التناسب أو استحبابه واستدل أصحاب هذا القول سواء القائل
بجملة أدلة من السنة واملعقول؛ عىل خالف بينهم يف كيفية االستدالل، فاألدلة 
ذاهتا، ووجه االستدالل متقارب بيد أن الفريق القائل باالستحباب؛ رأى يف الدليل 
االستحباب، يف حني رأى الفريق القائل باالشرتاط، رأى من الدليل االشرتاط، 
 لذلك يعرض الباحث األدلة هنا جمموعة؛ ومن هذه األدلة:
يِضا  .1 ْن أابِيِه را ، عا ةا ْيدا ْبِد اهللَِّ ْبِن ُبرا ْن عا ُر عا ُعما ْكٍر، وا طابا أاُبو با : خا الا نُْه، قا اهللَُّ عا
ُسوُل اهللَِّ  الا را قا ، فا ةا ما
ة  ": فااطِ ِغريا اا صا ا. "إهِنَّ ها جا وَّ زا يِلٌّ فا ا عا باها طا فاخا
)16(  
                                                 
 (.1997. )116تاب والسنة، ص( انظر: عمر األشقر، أحكام الزواج يف ضوء الك(14
( منهم: أمحد احلجي الكردي، وعمر بن لحمد عبد اهلل، وعبد العزيز األمحد، وعبد احلي يوسف، وحسني (15
أمحد احلجي الكردي، فتوى بعنوان: وجود فارق يف السن  - بن عبد اهلل املاجد، انظر: وسليامنلحمد يوسف، 
 :م، منشورة يف موقعه10/4/2008، بتاريخ: 28588بني الزوجني، رقم: 
http://www.islamic-fatwa.com/fatawa/index.php?module=fatwa&id=28588 
عمر بن لحمد بن عبد اهلل، إجابة عن سؤال: ما هي الكفاءة يف الزواج؟ وهل يدخل العمر من بينها؟ بتاريخ: 
 http://www.lahaonline.com/consultation/view/25522.htm ، منشورة يف موقع:4/8/2010
، بعنوان: فـرق السـن بيـن الزوجيـن، بتاريخ: 1127عبد العزيز بن عبد اهلل األمحد، استشارة رقم: 
 http://www.holol.net/questions/show_question_main.cfm?id=1127 هـ، منشورة يف موقع:22/1/1427
 (. 1985) 61حسني لحمد يوسف، اختيار الزوجني يف اإلسالم وآداب اخلطبة، ص
 عبد احلي يوسف، فتوى حول: فارق السن بني الزوجني، منشورة يف موقع:
http://www.meshkat.net/content/28497 
رافضون، ، بعنوان: أحب امرأة تكربه بخمس سنوات، وأهله 12587بن عبد اهلل املاجد، فتوى رقم:  سليامن
 http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12587 ، منشورة يف:28/8/1431بتاريخ: 
( أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال: صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، وأخرجه ابن حبان يف (16
 :انظر مسلم، رشط عىل صحيح إسناده بأن -ؤوطااألرن شعيب الشيخ–صحيحه، وحكم عليه املحقق 
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مل يوافق عىل زواج ابنته السيدة  وجه االستدالل من احلديث: أنَّ النبي 
عليهم مجيعًا، معلاًل ذلك بالنظر إىل فارق فاطمة من أيب بكر وعمر رضوان اهلل 
السن بينهم، يف حني أنه وافق عىل زواجها من عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه 
لتناسب السن بينهام؛ فدل ذلك عىل أن التقارب يف السن أمر مطلوب ومرغوب 
 )17(فيه.
: ُأيِتا  .2 الا ، قا اِشِع اأْلاْزِديِّ ْن أايِب املُْجا ُر ْبُن اخْلاطَّاِب االستشهاد بام ورد عا  ُعما
 : الا قا ْتُه، فا تالا قا برِيًا فا ْيخًا كا ا شا ُجوها وَّ ٍة زا ابَّ أاٍة شا نُْه بِاْمرا يِضا اهللَُّ عا ُقوا "را اا النَّاُس، اتَّ ا أاهيه يا
ا ِمنا الرِّ  ُة ملُاتاها ْلتانِْكِح املْاْرأا ، وا
ِ
اء ُجُل ملُاتاُه ِمنا النِّسا ْليانِْكِح الرَّ الِ اهللَّا وا ،."جا
اللمة أّي  )18( 
املثل يف السن، فهذا األثر يدل عىل كراهة تزويج الصغرية من كبري السن، وتزويج 
الصغري من كبرية السن، فيتزوج كل من الرجل واملرأة املقارب له يف السن من 
 )19(اجلنس اآلخر.
                                                                                                                              
أبو عبد اهلل لحمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، كتاب: النكاح، حديث رقم: -
األمري عالء الدين بن بلبان، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان،  - (.1990 (181، ص2، ج2705
أليب بكر   قال املصطفى عن مناقب الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني، ذكر اإلخبار عام كتاب: إخباره 
 (1988) 6948، حديث رقم: 399، ص15وعمر عند خطبتهام إليه ابنته فاطمة، ج
 62، ص6أبو احلسن لحمد بن عبد اهلادي السندي، حاشية السندي عىل سنن النسائي، ج :( انظر(17
 3944، ص9جأبو احلسن عيل بن سلطان القاري، مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح،  - (.1986)
لحمد نارص الدين األلباين، التعليقات الرضية عىل الروضة الندية للعالمة صديق حسن خان،  - (.2002)
 (.2003) 1، حاشية رقم: 151، ص2ج
سعيد بن منصور، سنن سعيد - بن منصور يف سننه، واملتقي اهلندي يف كنز العامل، انظر:( أخرجه سعيد (18
، 1، ج810: الرجل يتزوج شبهه من النساء يعني ملته من النساء، رقم: بن منصور، كتاب: الوصايا، باب
عالء الدين عيل بن حسام املتقي اهلندي، كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، رقم:  - (.1982) 243ص
 (.1981) 499، ص16، ج45630
 332، ص2ي، جأبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي، غريب احلديث، ابن اجلوز - ( انظر:(19
، بريوت: دار 2أبو القاسم لحمود بن عمرو الزخمرشي، الفائق يف غريب احلديث واألثر، ط - (.1985)
مجعان بن عيل الغامدي، فقه عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف النكاح  - (.1971) 330، ص3املعرفة، ج
مقال بعنوان: الكفاءة يف السن بني عدنان حسن با حارث،  - (.1414) 55مقارنًا بآراء أشهر املجتهدين، ص
 http://islamselect.net/mat/85645 الزوجني، منشور يف موقع:
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 إنَّ املقصود من النكاح دوام األلفة، وبقاء العرشة، فإذا كان أحد الزوجني .3
يف غري سّن اآلخر مل حيصل الغرض كاماًل، فرّبام أّدى إىل الُفرقة املنافية ملقصود 
النكاح، فوجود التناسب يف السن بينهام أدعى لتحقيق الوفاق بينهام، وانعدام 
التناسب حيدث اختالفًا مستعصيًا؛ نظرًا الختالف وجهات النظر وتقدير األمور، 
قوم عىل أساس املودة والرمحة، والتقارب يف فضاًل عن الزواج الناجح جيب أن ي
 )20(السن سبب من أسباب قيام رابطة املودة واملحبة بني الزوجني.
اعتبار الكفاءة يف النكاح من األسس املهمة التي تؤدي إىل حدوث  .4
االنسجام والتوافق بني الزوجني، فالتقارب يف السن يؤدي إىل نجاح العالقة 
السن الكبري قد يكون من العوامل التي هتز هذا الزوجية واستقرارها وفارق 
االستقرار، فكون الزوجة من جيل والزوج من جيل آخر ال ينتج عنه إال اختالف 
يف اآلراء واألفكار وتضارب يف االهتاممات وكثرة اخلالفات واملنازعات، فالزوجة 
  )21(يشبع رغباهتا والزوج يريد ممرضة هتتم به وترعاه. قوياً  تريد رجالً 
إعامالً ملبدأ سد الذرائع، فقد يرتتب عىل زواج الشابة من الرجل الكبري  .5
بالعمر من مفاسد عدة؛ أمهها: عدم عصمة الزوجة من الفتنة، وعدم استطاعة 
الزوج أن يعارش زوجه بام حيقق مقصدًا هامًا من مقاصد النكاح أال وهو تلبية 
وأبله البله الشيخ "ابن اجلوزي: يقول  )22(احلاجة اجلنسية، مما يفتح باب الفاحشة،
الذي يطلب صبية! ولعمري، إن كامل املتعة إنام يكون بالصبا،...ومتى مل تكن 
                                                 
 62، ص6أبو احلسن لحمد بن عبد اهلادي السندي، حاشية السندي عىل سنن النسائي، ج - ( انظر:(20
د لحمود عبد احلمي - (.1985) 248-247، ص7وهبة الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج - (.1986)
مصطفى القضاة، التبكري يف الزواج واآلثار  - (.2000) 51، ص2طهامز، الفقه احلنفي يف ثوبه اجلديد، ج
عدنان حسن با حارث، مقال بعنوان:  - (.2010) 451املرتتبة عليه، دراسة فقهية قانونية مقارنة، ص
 http://islamselect.net/mat/85645 الكفاءة يف السن بني الزوجني، منشور يف موقع:
نجمة سعيد،  - (.2008) 40الزواج والطالق، ص-لحمود الرسطاوي، فقه األحوال الشخصية ( انظر: (21
 (.2008) 104املشكالت الزوجية وعالجها، دراسة فقهية مقارنة، ص
 (.2006) 241، ص1( انظر: عطية صقر، مراحل تكوين األرسة، ج(22
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الصبية بالغًة، مل يكمل االستمتاع! فإذا بلغت، أرادت كثرة اجلامع، والشيخ ال 
يقدر! فإن محل عىل نفسه، مل يبلغ مرادها، وهلك رسيعًا... وإن قنع الشيخ 
من غري وطء، فهي ال تقنع، فتصري كالعدو له، فربام غلبها اهلوى باالستمتاع 
 )23(."ففجرت، أو احتالت عىل قتله
يمكن أن يكون الدافع وراء هذا الزواج أولياء الفتاة برغبتهم يف االستفادة  .6
املالية أو االجتامعية من الزوج املسن، فاهلل تعـاىل جعـل الزواج سكنًا للنفس، 
اة، وحبًا وألفة بني الزوجني، وردعًا ألولياء الفتاة؛ لذلك وجب واستقرارًا يف احلي
عىل املرشع التدخل بمنع هذا األمر عماًل بالسياسة الرشعية، حيث إن لويل األمر 
  )24(منع املباح إذا نشأت عنه مفسدة.
 أدلة القول الثاين القائل: بعدم رضورة التناسب يف السن بني اخلاطبني
 ول بجملة أدلة من السنة واملعقول؛ منها:استدل أصحاب هذا الق
 تزوج -والسالم الصالة عليه–حيث إنه  االستشهاد بفعل النبي  
السيدة عائشة ريض اهلل عنها وهي يف السادسة من عمرها وهو يف اخلمسني، ودخل 
نِي النَّبِيه  جا وَّ زا ْت: تا الا ا، قا نْها يِضا اهللَُّ عا ةا را اِئشا ْن عا هبا وهي يف سن التاسعة، فقد ورد عا
  نِي احلا ْلناا يِف با نازا ِدْمناا املاِديناةا فا قا ، فا ناا بِنُْت ِستِّ ِسننِيا أا ُوِعْكُت وا ٍج، فا ْزرا اِرِث ْبِن خا
ِعي  ما ٍة، وا ِفي ُأْرُجوحا إِينِّ لا ، وا انا ي ُأمه ُروما ْتنِي ُأمِّ تا أا ًة فا َفا مُجاْيما ِري، فاوا عا قا شا رَّ تاما فا
ْتنِ  فا تَّى أاْوقا ْت بِياِدي حا ذا أاخا ا ُتِريُد يِب فا ا، الا أاْدِري ما ْيُتها أاتا ْت يِب فا خا ا اِحُب يِل، فارصا وا ي صا
 
ٍ
اء ْيًئا ِمْن ما ْت شا ذا ِِس، ُثمَّ أاخا ْعُض نافا نا با كا تَّى سا هُْنُِج حا إيِنِّ ألا اِر، وا اِب الدَّ ىلا با عا
اِر يِف الباْيِت،  ة  ِمنا األاْنصا ا نِْسوا إِذا ، فا ارا ْتنِي الدَّ لا ْأِِس، ُثمَّ أاْدخا را ْجِهي وا ْت بِِه وا حا سا فاما
ةِ  كا ا الربا ىلا اخلارْيِ وا ُقْلنا عا ْأيِن، فا أاْصلاْحنا ِمْن شا ، فا ْيِهنَّ ْتنِي إِلا أاْسلاما اِئٍر، فا رْيِ طا ىلا خا عا ، وا
                                                 
 (.2004) 334لرمحن بن عيل بن اجلوزي، صيد اخلاطر، ص( أبو الفرج عبد ا(23
حسن لحمد الكردي، الكفاءة  - (.1999) 54مصطفى السباعي، املرأة بني الفقه والقانون، ص ( انظر: (24
 (.2006) 104يف الزواج مقارنة بقانون األحوال الشخصية، ص
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ُسوُل اهللَِّ  ُرْعنِي إاِلَّ را لاْم يا ،  فا ِئٍذ بِنُْت تِْسِع ِسننِيا ْوما ا يا نا أا ْيِه، وا ْتنِي إِلا أاْسلاما ُضًحى، فا
وساق  "ن الكبارباب تزويج الصغار م"وعقد البخاري بابًا يف صحيحه قال فيه: 
  )25( عائشة من أبيها.فيه خطبة الرسول 
من السيدة خدجية ريض اهلل عنها وكان يف اخلامسة  تزوج رسول اهلل  
  )26( والعرشين من عمره، وهي يف سن األربعني .
نْها   َفَّ عا ِن املُْتاوا ، عا ةا ْيرا ُبو ُهرا أا بَّاٍس، وا : ُسِئلا اْبُن عا الا ، قا ةا لاما ْن أايِب سا ا عا ْوُجها ا زا
ْد  قا ْت فا دا لا ا وا : إِذا ةا ْيرا الا أاُبو ُهرا قا ، وا
لانْيِ بَّاٍس: آِخُر اأْلاجا الا اْبُن عا ؟ قا اِمل  ِهيا حا وا
ُة  ْت ُسباْيعا لادا الاْت: وا قا ، فا لِكا ْن ذا اا عا أاهلا ، فاسا ةا لاما ةا إىِلا ُأمِّ سا لاما لا أاُبو سا خا لَّْت، فادا حا
ْعدا وا  ِميَُّة با ُر اأْلاْسلا اآْلخا ابٌّ وا ا شا ُدمُها ِن أاحا ُجالا ا را باها طا ْهٍر، فاخا ا بِنِْصِف شا ْوِجها اِة زا فا
اءا  ا جا ا إِذا جا ا ُغيَّبًا، فارا انا أاْهُلها كا ْل، وا
لِ ْ ْ حتا ْهُل: ملا الا اْلكا قا ، فا ابِّ ىلا الشَّ
طَّْت إِ ، فاحا ْهل  كا
ُسولا اهللَِّ ْت را اءا ا أاْن ُيْؤثُِروُه هِباا، فاجا :   أاْهُلها الا قا ْن "فا ِحي ما
اْنكِ ْلِت فا لا ْد حا قا
  )27( .."ِشْئِت 
خرّي سبيعة األسلمية أن تتزوج من تريد الشاب أو  يرى الباحث أن النبي 
الكهل، فلو كان زواجها بالكهل لحرمًا أو مكروهًا لنهاها النبي عليه الصالة 
 املخالفة عىل جواز الفعل.والسالم عن ذلك، فلاّم مل ينهها؛ دل ذلك بمفهوم 
                                                 
كتاب: مناقب األنصار، باب: تزويج  أبو عبد اهلل لحمد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، :( انظر(25
عمر األشقر،  - (.1422) 55، ص5، ج3894عائشة، وقدومها املدينة وبنائه هبا، حديث رقم: النبي 
عبد احلي يوسف، فتوى حول: فارق السن  - (.1997. )116أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنة، ص
 http://www.meshkat.net/content/28497 :بني الزوجني، منشورة يف موقع
لحمد بن عبد العزيز  - (.1997. )116عمر األشقر، أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنة، صظر ( ان(26
عبد احلي يوسف، فتوى حول: فارق السن بني الزوجني،  - (.1994) 107، ص3املسند، فتاوى إسالمية، ج
 http://www.meshkat.net/content/28497 :منشورة يف موقع
عمر بن لحمد بن عبد اهلل، إجابة عن سؤال: ما هي الكفاءة يف الزواج؟ وهل يدخل العمر من بينها؟ بتاريخ:  -
 http://www.lahaonline.com/consultation/view/25522.htm :، منشورة يف موقع4/8/2010
عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، السنن الصغرى، كتاب: الطالق، باب: عدة احلامل املتويف ( أبو (27
ين وقد حكم الشيخ لحمد نارص الدين األلبا - (.1986) 191، ص6، ج3510عنها زوجها، حديث رقم: 
 (.1998) 507، ص2لحمد نارص الدين األلباين، صحيح سنن النسائي، ج عىل احلديث بأنه صحيح، انظر: 
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االستدالل بأن هذا النوع من الزواج كان مألوفًا ومعروفًا عند الصحابة  
دون أي نكري منهم، ومن ذلك زواج عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بــأم كلثوم 
را ْبنا اخْلاطَّاِب،  عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام، نتب فقد ورد يف األثر أانَّ ُعما
طابا إِىلا  ْن خا اا تاْصُغُر عا : إهِنَّ يِلٌّ ُه عا الا لا قا ا، فا نْها يِضا اهللُ عا نُْهاما ُأمَّ ُكْلُثوٍم را يِضا اهللُ عا يِل ٍّ را  عا
ُسولا اهللِ  ِمْعُت را نُْه: سا يِضا اهللُ عا ُر را الا ُعما قا ، فا لِكا ُقوُل: ذا ٍب "، يا ناسا باٍب وا ُكله سا
ِة، إاِلَّ  ْوما اْلِقيااما ع  يا
طِ بِيُمنْقا ناسا بابِي وا ُسوِل اهللِ  " سا أاْحباْبُت أاْن ياُكونا يِل ِمْن را  فا
: ِهيا  االا قا ، فا ُكاما مَّ ا عا جا وِّ : زا نُْهاما يِضا اهلُل عا  را
نْيٍ ُحسا ٍن، وا ، حِلاسا يِلٌّ الا عا قا ، فا ب  ناسا باب  وا سا
يِضا  يِلٌّ را اما عا قا ا فا تااُر لِناْفِسها ْ  َتا
ِ
اء أاة  ِمنا النِّسا ُن بِثاْوبِِه  اْمرا كا احْلاسا أاْمسا ًبا، فا نُْه ُمْغضا اهلُل عا
اُه. جا وَّ زا : فا الا تااُه قا با ا أا انِكا يا ىلا ُهْجرا رْبا عا : الا صا الا قا وا
)28(  
وعند تدقيق الباحث يف الفارق العمري بينهام جيد أن أم كلثوم ريض اهلل عنها 
 اهلل عنها فولد سنة ولدت يف حدود سنة ست للهجرة، وأما عمر بن اخلطاب ريض
سنة، ومل ينكر الصحابة هذا الفعل، فهذا  46قبل اهلجرة، فالفارق بينهام قرابة  40
  )29(دليل عىل جوازه. 
إنَّ هذا الزواج مما تتوافق فيه اإلرادات، فينبغي أن يرتك الختيار الزوجني،  
ب السعادة ثم إنَّ تقوى اهلل هي أقوى عوامل األلفة واملحبة بينهام وأدوم أسبا
  )30( واالستقرار يف األرسة.
                                                 
دون غريه مما  ( أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، السنن الكربى، مجاع أبواب ما خص به رسول اهلل (28
 102، ص7، ج13394أبيح له وُحظر عىل غريه، باب: األنساب كلها منقطعة يوم القيامة إال نسبه، رقم: 
(2003.) 
أبو الفضل أمحد  - (.2006) 479، ص4نبالء، جأبو عبد اهلل لحمد بن أمحد الذهبي، سري أعالم ال :( انظر(29
أبو احلسن، عيل بن لحمد  - (.1415) 484، ص4بن عيل بن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، ج
 .)1994) 377، ص7ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج
 (.1992) 1954، ص4األصحاب، جأبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة 
دراسة -سعد الدين هاليل، قضية املسنني الكبار املعارصة وأحكامهم اخلاصة يف الفقه اإلسالمي :( انظر(30
 62حسني لحمد يوسف، اختيار الزوجني يف اإلسالم وآداب اخلطبة، ص - (.2002) 626فقهية مقارنة، ص
(1985.) 
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لن الشيخ الغني عىل الشاب الفقري؛ إذ إن   إنَّ بعض الفتيات املعوزات يفضِّ
بعضهن ليس هلن هم  إال أن يعشن مرفَّهات يف بحبوحة من العيش، ال يتطلَّعن 
ألكثر من ذلك، وربام تطلَّع بعضهن إىل الشهرة واجلاه، من خالل االقرتان 
وكرباء املجتمع واملشاهري، حتى وإن كانوا يف سن متقدمة، وهذا يف بالوجهاء 
اجلملة يدل عىل أن مقاصد الفتيات من النكاح خمتلفة، وليست متَّحدة يف اجتاه 
  )31(واحد.
إنَّ من أسباب مسارعة بعض األرس يف تزويج فتياهتم من شيوخ يكربوهنن  
ر  بمراحل هو حرصهم عىل مصلحة بناهتم، ولحاولة تأمني مستقبلهن حني تأخَّ
تأهيل الشباب للزواج، فاألرسة أمام خيارين: إما انتظار الشاب حتى يتمكن من 
العنوسة للفتاة، وإما الرضا استكامل متطلبات الزواج املالية؛ مما يرتتب عليه خطر 
  )32(بكبري السن الراغب واملؤهل للزواج. 
 املطلب الثاين:
 املناقشة والرتجيح 
 : مناقشة أدلة القول األول
مل يسلِّم أصحاب القول الثاين بأدلة القول األول، بل اعرتضوا عليها من 
 وجوه؛ هي:
طابا  .1 : خا الا نُْه، قا يِضا اهللَُّ عا ْن أابِيِه را ، عا ةا ْيدا ْبِد اهللَِّ ْبِن ُبرا اعرتض عىل حديث عا
ُسوُل اهللَِّ  الا را قا ، فا ةا ما
اطِ ُر فا ُعما ْكٍر، وا ة  ": أاُبو با ِغريا اا صا هنَّ
 بأنَّ النبي "..."إِ
السيدة  تزوج السيدة عائشة وهي صغرية، فكيف قال أليب بكر وعمر ملا خطبا
 ؟"إهنا صغرية"فاطمة: 
                                                 
 نوان: الكفاءة يف السن بني الزوجني، منشور يف موقع:عدنان حسن با حارث، مقال بع :( انظر(31
http://islamselect.net/mat/85645 
 املرجع السابق. :( انظر(32
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ومل يسلِّم أصحاب القول األول هبذا االعرتاض، بل أجابوا عليه من أكثر 
 وجه:
إنَّ األوىل هو اعتبار املوافقة يف السن، لكن هذا األمر قد يرتك كام حصل يف  
زواجه عليه الصالة والسالم من السيدة عائشة ريض اهلل عنها إذا كانت املصلحة 
ا كان للزوج فضل جيرب به، فإن قيل: أليس أليب بكر وعمر فضل، فلامذا مل أكرب، وإذ
يعترب؟ قلنا: إن فضلهام ال ينكره أحد، لكن من جهة أخرى، فإن لعيل كرم اهلل 
وجهه بالنسبة للسيدة فاطمة زيادة فضل عليهام، وهو كونه مقاربًا هلا يف السن 
 )33(عليهام. لذلك قدمه النبي 
ج جائز رشعًا، لكنه غري سائغ عرفًا، فاألعراف تتغري وهلا إنَّ هذا الزوا 
تأثريها يف حياة الناس، ومثل هذا الزواج كان مقبوالً وسائغًا عرفًا زمن النبوة، وقد 
درج الناس عليه، فلم تكن الفتاة جتد حرجًا إذا تزوجت رجاًل يف مثل سن أبيها أو 
رف؟ قلنا: إنَّ الرشع مقدم عىل جدها، فإن قيل: هل علينا أن نحكم الرشع أم الع
العرف، لكن حتكيم الرشع يف التكاليف التي أمرنا هبا، ال يف املباحات، وزواج 
الكبري من الشابة من املباحات ال من التكاليف، فاملجتمع اإلسالمي زمن الرسول 
عليه الصالة والسالم من أطهر املجتمعات، فال حيتمل أن يؤدي زواج الكبرية من 
ة إىل مفسدة كبرية، أما يف الوقت الراهن فزواج الكبري من فتاة صغرية يف الصغري
 )34(عمر أوالده أو أحفاده يؤدي إىل مفسدة كبرية. 
السيدة فاطمة لسيدنا عيل وعدم تزوجيها  اعرتض عىل تزويج النبي  .2
وعد عليًا بالزواج من  بأيب بكر وعمر، ليس لفارق السن بينهام إنام ألن النبي 
ة قبل أن يتقدم هلا أبو بكر وعمر؛ لذلك فقد زوجها لعيل، استنادًا إىل ما ُروي فاطم
                                                 
 62، ص6أبو احلسن لحمد بن عبد اهلادي السندي، حاشية السندي عىل سنن النسائي، ج :انظر ((33
ِوي، ذخرية العقبى يف رشح  - (.1986) لَّ  (.2003) 58-57، ص27املجتبى، جلحمد بن عيل اإلثيويب الوا
 (.2000) 52، ص2عبد احلميد لحمود طهامز، الفقه احلنفي يف ثوبه اجلديد، ج ((34
17
Hammad: ?????? ?????? ?????? ??? ???????? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ????????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [اخلاطبني بني الكبري العمري الفارق]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 92
 
 
قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة،  -وكان أدرك اجلاهلية-عن حجر بن عنبس 
يعني لست بكذاب وذلك أنه قد  "هي لك يا عيل لست بدجال،": فقال النبي 
 )35(مر.كان وعد هبا عليًا هبا قبل أن خيطب اليه أبو بكر وع
وال يسلَّم الباحث هبذا االعرتاض بل يدفعه بأن هذا احلديث حكم بوضعه 
 )36(غري واحد من املحققني قدياًم وحديثًا.
ُر ْبُن  .3 : ُأيِتا ُعما الا ، قا اِشِع اأْلاْزِديِّ ْن أايِب املُْجا اعرتض عىل االستشهاد بام ورد عا
ْتُه..... اخْلاطَّاِب  تالا قا برًِيا فا ْيًخا كا ا شا ُجوها وَّ ٍة زا ابَّ أاٍة شا بأنه أثر ضعيف؛ ففي  "بِاْمرا
، وفيه أبو املجاشع األزدي، ضعيفإسناده أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب مريم، وهو 
فضاًل عن ذلك فللباحث االستدراك عىل هذا األثر بفعل سيدنا  )37(وهو ضعيف،
ه من أم كلثوم بنت عيل ريض اهلل عنهام، فكيف ينهي عمر بن اخلطاب وذلك بزواج
 عن الفعل ويأتيه؟
القول بأن التقارب يف السن بني الزوجني مما يساعد عىل حتقيق السعادة  .4
بينهام، جياب عليه بأنه ال دخل للسن يف حتقيق السعادة املنشودة، إنام الذي يكفل 
ن كون فارق السن ال يعد السعادة هو التوافق يف الروح بني الزوجني، فضاًل ع
بالرضورة مؤرش تعاسة لألرسة؛ فإن كبري السن أحرص عىل بقاء احلياة الزوجية 
واستمرارها، وأقدر عىل التنازل عن بعض حقوقه يف سبيل استقرار األرسة، يف 
حني أن غالب وقائع الطالق املعارصة تصدر عن زوجني شابني يف سن متقاربة؛ 
                                                 
 63جالل الدين عبد الرمحن بن الكامل السيوطي، الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة، صانظر:  ((35
 (. 1990) 16، ص8أبو عبد اهلل لحمد بن سعد، الطبقات الكربى، ج - (.2011)
حكم عليه الشوكاين من املتأخرين بأنه موضوع، وكذلك حكم عليه عيل احللبي وإبراهيم القيِس  ((36
لحمد بن عيل الشوكاين، الفوائد املجموعة يف األحاديث  - انظر: .ومحدي مراد من املعارصين بأنه موضوع
، موسوعة األحاديث واآلثار عيل احللبي، وإبراهيم القيِس، ومحدي مراد - (.1995) 372املوضوعة، ص
 (. 1999) 219، ص2الضعيفة واملوضوعة، ج
عبد السالم بن لحسن آل عيسى، دراسة نقدية يف املرويات الواردة يف شخصية عمر بن اخلطاب  ((37
 (. 2002) 970، ص2وسياسته اإلدارية ريض اهلل عنه، ج
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لت يف املحاكم  الرشعية نسب طالق مرتفعة ألزواج يف سن الشباب، ويف فقد ُسجِّ
السنوات األوىل من حياهتم، وهذا يدل عىل أن التقارب يف السن بني الزوجني ليس 
 )38(رشطًا رضوريًا للسعادة الزوجية واستقرار األرس.
  :مناقشة أدلة القول الثاين
بزواجه من  إنَّ مدار أدلة القول الثاين هي االعتامد عىل فعل رسول اهلل 
السيدة عائشة وهو أكرب منها سنًا، وزواجه من السيدة خدجية وهي أكرب منه سنًا، 
 وهذا الدليل مل يسلم من االعرتاض، عىل النحو اآليت:
  الفعل، أما زواجه بالسيدة عائشة، فغاية األمر أن املسألة تدل عىل جواز
 ونحن مل نقل بأن الفعل حرام.
  أما زواجه من السيدة خدجية، فيجيب الباحث عىل هذا االستدالل من
 وجهني:
o   األول: إن قوهلم بأن السيدة خدجية كانت يف األربعني من عمرها عندما
؛ أمر غري مسلَّم به عند أهل السري، فابن سعد يف الطبقات يرى تزوجها النبي 
ن سنة، يف حني يرى ابن مجاعة الكناين أن عمر وخدجية يومئذ أربع بأن عمر السيدة
السيدة خدجية وقت زواجها من النبي عليه الصالة والسالم خمتلف فيه؛ فقيل: 
ك مخس وثالثون، ن، ويرى ابن كثري أن عمرها إذ ذاووعرشن، وقيل: ثامن وثالث
ا وقت الزواج أن عمرهإىل  ذهب احلاكم يف مستدركه وعرشون، وقد وقيل: مخس
وعرشين سنة، ويرى احللبي أن عمرها أربعون سنة، وقيل: مخس  كان ثامن
                                                 
عدنان  - (.1985) 61اخلطبة، ص حسني لحمد يوسف، اختيار الزوجني يف اإلسالم وآداب :انظر ((38
 :حسن با حارث، مقال بعنوان: الكفاءة يف السن بني الزوجني، منشور يف موقع
http://islamselect.net/mat/85645  
19
Hammad: ?????? ?????? ?????? ??? ???????? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ????????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [اخلاطبني بني الكبري العمري الفارق]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 94
 
 
وأربعون سنة، وقيل: ثالثون، وقيل: ثامن وعرشون، وقيل: مخس وثالثون وقيل: 
 مخس وعرشون.
أقول: إن احتجاجكم بفعل النبي بزواجه من السيدة خدجية وهي يف األربعني 
لف فيه، ويمكن لنا أن نأخذ برواية أهنا كانت من عمرها، منقوض بأن عمرها خمت
 )39(يف اخلامسة والعرشين، فيكون عمرها موافقًا لعمر النبي عليه الصالة والسالم.
o  أما الوجه الثاين، فالسؤال الذي يطرحه الباحث هل جيب عىل املسلم
قبل بعثته، وهل أفعال النبي عليه الصالة والسالم قبل  االقتداء بأفعال النبي 
البعثة تأخذ حكام رشعيًا من حيث االحتجاج هبا؟ اجلواب عىل ذلك ما ذكره ابن 
تيمية بوقوع اإلمجاع عىل أن الذي ُفرض عىل املسلمني اإليامن به والعمل به هو ما 
دجية كان قبل بعد النبوة، ومن جهة أخرى فزواجه بالسيدة خ جاء به النبي 
 )40(بعثته، فال يصح االحتجاج به.
 إن ترجيح الباحث يف هذه املسألة يعتمد عىل أكثر من أمر؛: الرتجيح
األول: يرى الباحث أن هذه املسألة وثيقة الصلة بعلم االجتامع والنفس؛ لذا 
ويف سبيل  )41(ال بد من االلتفات إىل رأي علامء االجتامع والنفس يف هذه القضية،
                                                 
، 200، ص3أبو عبد اهلل لحمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، ج - :( انظر(39
لحمد بن عبد اهلل  -(.  1990) 105، ص1ن سعد، الطبقات الكربى، جأبو عبد اهلل لحمد ب - (.1990)
، 1عيل بن إبراهيم احللبي، السرية احللبية، ج - (.1428) 18العوشن، ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية، ص
عبد العزيز بن لحمد بن مجاعة الكناين، املخترص الكبري يف سرية الرسول صىل اهلل عليه  - (.1427) 204ص
 (.1994) 113، ص1أكرم ضياء الدين العمري، السرية النبوية الصحيحة، ج - (.1993) 91وسلم، ص
 (.1995) 11، ص18أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، جمموع الفتاوى، ج ((40
تطرق الباحث إىل رأي علامء النفس واالجتامع يف هذه املسألة؛ كوهنام أهل اخلربة يف هذا املوضوع،  ((41
أن الفقهاء اعتمدوا عىل قول اخلبري يف مواضع كثرية، وعربوا عنه بلفظ البصرية واملعرفة، فمن ف اوليس بخ
ْهِل "من جملة األحكام العدلية بأن:  346ما نصت عليه املادة  :ذلك مثالً  ْعُلوًما بِإِْخبااِر أا ِصرُي ما ِن يا اُن الثَّما ُنْقصا
لِكا  ذا ِض وا را ْن اْلغا ِة اخْلاالنِيا عا رْبا
اُوِت  اخْلِ تانْيِ ِمْن التَّفا نْيا اْلِقيما انا با ِعيًبا فااما كا ما ما وَّ املًِا ُثمَّ ُيقا لِكا الثَّْوُب سا ما ذا وَّ بِأاْن ُيقا
انِ  ىلا اْلباائِِع بِالنهْقصا ي عا ِ ْرِجُع املُْْشرتا ىلا ُمْقتاَضا تِْلكا النِّْسباِة يا عا ى وا مَّ ِن املُْسا ُب إىلا الثَّما  ."ُينْسا
ةِ "الطرابلِس يف كتابه معني احلكام بابًا ساّمه: بّوب  ْوِل أاْهِل املْاْعِرفا  بِقا
ِ
اء ضا ْوِل "، وقال: "يِف اْلقا ُجوُع إىلا قا ُِب الره جيا
 ِ ِ "قال ابن فرحون املالكي:  ."أاْهِل اْلبارصا ْوِل أاْهِل اْلبارصا ُجوُع إىلا قا ُِب الره عا "، وقال يف موضع آخر: "جيا ناازا ا تا إذا
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حتقيق ذلك؛ قام الباحث بالتواصل عرب الربيد اإللكرتوين بعدد من املختصني يف 
 هذا املجال، وخالصة رأهيم كانت عىل النحو اآليت:
فبناء عىل خربته التخصصية وبناء عىل نتائج دراسات  )42(د. لحمد أبو العينني 
علمية، يرى أن التوافق بشكل عام هو أحد أسس الزواج الناجح، ومثلام هو 
مطلوب من توافق يف املستوى املادي، واملستوى االجتامعي، واملستوى 
التعليمي... إلخ، فإنه مطلوب أيضًا أن يكون هناك تقارب يف العمر بني الزوجني 
ادت الفجوة تتحقق أدنى درجات التفاهم والتواصل واحلوار بينهام، فكلام ز حتى
توقعنا فروقًا يف التفكري والسلوك واالجتاهات واألهواء،   العمرية بني الزوجني؛
فال الرجل الطاعن يف السن سيفهم عقلية الزوجة الشابة، وال املرأة املسنة 
لكبري يعني أن كال من الزوجني ستستوعب فكر الزوج الشاب، فالفارق العمري ا
يأيت من مرحلة أو حقبة زمنية خمتلفة، ويكون متشبعًا بقيم تلك احلقبة، والصدام 
مع الزوج / الزوجة سيقع ال لحالة يف كل مرة يكون عليهام اَتاذ قرار أو البت يف 
مسألة معينة. فقد يفضل الزوج كبري السن املكوث يف البيت وعدم االختالط 
، أما الزوجة الشابة فتكون لدهيا الرغبة والطاقة البدنية والذهنية يف باآلخرين
للخروج مع أقرانه،  اخلروج والتنزه والسفر، والزوج الشاب سيجد نفسه منجذباً 
وهو ما لن يتوافق مع زوجته األكرب سنًا التي سرتى يف ترصفاته هو وأصدقائه نوعًا 
 من الطيش والتهور.
                                                                                                                              
ْعِرُفُه إالَّ أاْهُل اْلِعْلِم ا ْيُب الا يا انا اْلعا كا ْيِب، وا ِدما اْلعا ْيِب اخْلاِفيِّ أاْو يِف قا اِن يِف اْلعا ُدُث ملُْتاباايِعا ْ تِي حتا اِض الَّ اأْلاْمرا بِِه، كا
ه الناس عيبًا، فإن والعيب الذي يرد "قال الشريازي:  ."بِالنَّاِس فاالا ُيْقباُل فِيِه إالَّ أاْهُل اْلِعْلِم بِهِ  به املبيع ما يعده
أبو احلسن، عالء الدين، عيل بن خليل  :انظر -. "خفي منه يشء رجع فيه إىل أهل اخلربة بذلك اجلنس
برهان الدين،  - )د.ت(. 130، ص1الطرابلِس احلنفي، معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، ج
، 1، ج81، ص2، تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، جإبراهيم بن عيل بن لحمد ابن فرحون
، 3أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، ج - (.1986) 350ص
 (.1996) 124ص
 ( أستاذ علم االجتامع املشارك، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، اإلمارات.(42
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أهم ما يف التناسب طريقة تنشئة األبناء. فكبري السن  ويرى د. أبو العينني أن
عادة ما يكون أكثر حتفظًا يف تربية األبناء ومراقبتهم، وهو ما قد ال يعجب الزوج / 
الزوجة صغرية السن التي قد ال تشعر بنفس املسافة بينها وبني أبنائها، إضافة إىل ما 
دية ونفسية ال يمكن سبق، فكلام تقدم بنا العمر ظهرت علينا عالمات جس
إخفاؤها، فالضعف البدين واالنفعال النفِس الرسيع سامت تظهر مع تقدم العمر، 
فجسد الرجل ونفسيته يف العقد اخلامس أو السادس من العمر َتتلف اختالفًا 
كبريًا عن زوجته التي قد تكون يف العقد الثاين أو الثالث من العمر، وكثريًا ما 
ن شعور الندم واألسف ألهنن ضيعن شباهبن مع زوج نسمع عن زوجات جيتاحه
أكرب سنًا مل يستطع أن يشبع مشاعرهن أو أن يتفهم احتياجاهتن املادية والعاطفية. 
 يف كل الزوجان بموجبه يعيش عاطفي انفصال -األحيان بعض يف–والنتيجة 
 .عامله
أن التقارب والتوافق العمري هو أحد مقومات إىل وخيلص د. أبو العينني 
سنوات فام فوق( فمن املتوقع أن  10الزواج الناجح، أما الفرق العمري الكبري )
يؤثر عىل العالقة الزوجية، وتزداد درجة التأثري بازدياد الفجوة العمرية التي قد 
 تصل يف بعض الزجيات إىل أن يكون سن الرجل ضعف سن املرأة، أو أن تكون
الزوجة يف مثل سن أبناء الزوج، فالتقارب العمري بني الزوجني يسمح هلام بأن 
ًا، وهذا معًا ويمرا عرب مراحل النمو والنضج االنفعايل معًا وينضجا معينموا 
 )43(يساعد عىل نجاح الزواج.
فمن وجهة نظر علم النفس يرى أن التقارب  )44(أ.د. يوسف أبو محيدان 
ث يكون عمر الزوج أكرب بقليل من عمر الزوجة؛ ألن بالعمرين هو األفضل بحي
الزواج يقتيض وجوب وجود زوج قادر عىل حتمل املسؤولية ولديه قدرة عالية يف 
                                                 
 م.17/5/2015العينني، مراسلة خاصة عرب الربيد اإللكرتوين، بتاريخ: ( لحمد أبو (43
 ( أستاذ علم النفس، قسم علم النفس، كلية اآلداب، اجلامعة األردنية، األردن.(44
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التحكم بانفعاالته وعواطفة وقادر عىل اَتاذ قرارات مناسبة وراجحة، وحيث إن 
ًا، املسؤولية يف الغالب تقع عىل الزوج فإن فارق العمر البسيط يكون رضوري
وينبغي أن ال ننسى أن التفاهم والتناغم بني الزوجني رضوري وأحيانًا حيدث هذا 
مع وجود فارق عمري كبري إذ اتصف األكرب منهم باحلكمة والقدرة عىل التحكم 
ن الرجل صاحب املسؤولية يف البيت وعليه إته، ولكن نعود ونقول ابعواطفه وقرار
 )45(رشيك وهذا يتأتى مع ازدياد العمر.أن يكون صاحب قدرة عالية عىل تفهم ال
إضافة إىل املراسالت الشخصية، فمن خالل قيام الباحث باستقصاء آراء 
 لعلامء النفس واالجتامع من خالل الشبكة العنكبوتية، فقد وقف عىل رأيني؛ مها:
 أن هذا النوع من الزجيات يغلب عليه الطمع يف ثروة  )46(يرى إبراهيم اجلوير
اخلاطب، وقّبح اجلوير هذا الفعل بأن تزف الفتاة وهي مل تبلغ العرشين إىل عجوز 
قد جتاوز السبعني، وشنّع عىل أهل الفتاة قبوهلم هبذا الزواج بأهنم جنوا عىل ابنتهم 
م يرتاح وهذه تذوق جناية أبشع من القتل فالقتيل يذوق مرارة املوت حلظات ث
مرارة الشقاء كل حلظة، فاهلل تعاىل اهلل رشع الزواج سكنًا للنفس، فكيف تسكن 
نفس هذه الفتاة يف أول تفتحها للحياة إىل نفس هذا املسن ودعت احلياة واستقبلت 
 )47(املوت؟
 أن هذا النوع من الزواج يسبب العديد من املشاكل  )48(يرى نائل األخرس
ن رأي األخرس يتفق مع ألتوافق يف احلاجات، ويرى الباحث االناجتة عن عدم 
رأي أبو العينني يف اجلملة، إذ يرى األخرس أن سبب املشاكل هو اختالف نمط 
التفكري بينهام ووجود فجوة ساحقة يف أساليب التفكري بينهام مما جيعل هناك خالفًا 
                                                 
 م.17/5/2015( يوسف أبو محيدان، مراسلة خاصة عرب الربيد اإللكرتوين، بتاريخ: (45
 جتامعية بجامعة اإلمام لحمد بن سعود اإلسالمية، السعودية.أستاذ علم االجتامع يف كلية العلوم اال ((46
سلطان الطوالين، زواج كبار السن بالصغريات، صفقة ظاهرها السعادة وباطنها الشقاء، منشور بتاريخ  ((47
 http://www.alriyadh.com/314601 ، يف صحيفة الرياض، املوقع:4/2/2008
 النفس بكلية املعلمني يف عرعر، السعودية. األستاذ املساعد يف قسم الرتبية وعلم ((48
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اجلوانب االجتامعية  يف النظر لألمور وخيلق عدم الرضا باإلضافة إىل اختالف يف
والثقافية فام تعتربه هي أمرًا عاديًا قد يراه هو خاطئًا، والعكس، ويؤكد د. األخرس 
أن زواج الفتيات الصغريات من املسنني يتسبب يف إحلاق األذى النفِس بالفتاة فقد 
جتد نفسها غري متكيفة معه وتدخل يف أطوار من عدم الراحة النفسية وتلجأ إىل 
اع للتكيف مع هذا الواقع غري املناسب، وقد يقودها ذلك حلاالت من حيل الدف
القلق واخلوف والتوتر والشعور بعدم األمان مما يعمق لدهيا عدم حب احلياة 
والسعي لتغيري واقعها إما باهلروب إىل أحالم اليقظة أو باملواجهة وحتويل احلياة إىل 
 )49(جحيم ال يطاق.
 أسباب هذا النوع من الزجيات، فريى أهنا  )50(حيلل لحمود عبداحلليم املنِس
اقتصادية بالدرجة األوىل، فالشاب اآلن عاجز عن احلصول عىل سكن مناسب 
اختيار الشاب املناسب، وتقبل الزواج  يفولذلك تضطر الفتاة إىل التنازل عن حقها 
كل يشء وغالبًا ما يكون هذا  يفمن رجل كبري السن بالرغم من عدم كفاءته 
عىل املصالح واألهداف وليس قائاًم عىل احلب واملودة والرمحة،  واج قائامً الز
فالرجل لديه نقص وحب التملك، والبنت لدهيا شهوة املال لتحقيق أهداف 
أخرى، وهلذا النوع من الزواج أسباب نفسية فقد يمر الرجل بمرحلة املراهقة 
غريات السن، ويرى د. الزواج الفتيات ص يف ياملتأخرة وهذا جيعله يفضل وينتق
عمر أمه أم زواج  عبد احلليم أن هذه الظواهر سواء زواج الشاب من سيدة يف
والتلوث  يعمر ابنته ظواهر ناجتة عن التلوث النفسى االجتامع يفالرجل من فتاة 
األخالقى وما ينتج عنهام من ظواهر غريبة وشاذة وقد يكون الرجل له احتياجات 
هذه النقطة فيتم الزواج ولكنهام  يفتياق للامل فهام يتوافقان جنسية والبنت لدهيا اش
                                                 
سلطان الطوالين، زواج كبار السن بالصغريات، صفقة ظاهرها السعادة وباطنها الشقاء، منشور بتاريخ  ((49
 http://www.alriyadh.com/314601 ، يف صحيفة الرياض، املوقع:4/2/2008
 أستاذ علم النفس بجامعة اإلسكندرية، مرص. ((50
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واليشء نفسه  يمجيع األشياء األخرى نتيجة لعدم التكافؤ االجتامع يفخيتلفان 
السن بغرض االستمتاع  يفينطبق عىل الشباب الذين يتزوجون سيدات كبريات 
ع اإلمكانات باالنضامم لألندية واحلصول عىل شقة وسيارة فهن يوفرن هلم مجي
 )51(طاملا حلموا هبا بغض النظر عن القبول واملحبة والتوافق التياملادية 
إذًا، انتهى الباحث إىل أن علامء النفس واالجتامع الذين وقف عىل آرائهم 
 تؤكد رضورة التناسب يف العمر بني اخلاطبني، إضافة إىل ذلك فإن الباحث يرى:
رضورة االلتفات إىل الظروف التي صدر فيها فعله عليه الصالة والسالم  
وفعل أصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم، ففي تلك البيئة كان هذا النوع من 
الزجيات أمرًا متعارفًا عليه، مألوفًا وليس بمستغرب، فضاًل عن غلبة الظن بعدم 
ف تغريت يف هذا الوقت، وقوع مفاسد ترتتب عىل هذا الفعل، بيد أن هذه الظرو
فغدا هذا الفعل يف كثري من البيئات العربية أمرًا مستغربًا، ومرمى لتوجيه سهام 
النقد لإلسالم، فإن قال قائل: إذا كان األمر مباحًا فام علينا بقول زيد وعمرو؟ 
التفت إىل ما حييط تطبيق النص من مالبسات وظروف، إذا ما  أقول: إّن النبي 
ما رواه  ق إىل مضاعفات وتشويه لصورة اإلسالم، وتأصيل ذلكأدى التطبي
ابِرا ْبنِ  ُجل  ِمنا  البخاري عن جا عا را سا كا اٍة... فا زا : ُكنَّا يِف غا الا ، قا نُْهاما يِضا اهللَُّ عا ْبِد اهللَِّ را عا
اِر، وا  أْلاْنصا ا لا : يا اِريه الا األاْنصا قا اِر، فا ُجاًل ِمنا األاْنصا ، را اِجِرينا ا املُها : يا اِجِريه الا املُها قا
ُسوُل اهللَِّ  لِكا را ِمعا ذا ، فاسا اِجِرينا ْلُمها :  لا الا قا ى اجلااِهلِيَّةِ »فا ْعوا اُل دا ا با ا  "ما اُلوا: يا قا
 : الا قا اِر، فا ُجاًل ِمنا األاْنصا اِجِرينا را ُجل  ِمنا املُها عا را سا ُسولا اهللَِّ، كا اا »را إهِنَّ ا فا ُعوها دا
ْعناا إىِلا املاِديناِة فا  "ُمنْتِناة   جا ِئْن را اهللَِّ لا ا وا ا، أاما ُلوها : فاعا الا قا ، فا ْبُد اهللَِّ ْبُن ُأيبا ٍّ لِكا عا ِمعا بِذا سا
بالاغا النَّبِيَّ  ، فا لَّ ا األاذا زه ِمنْها نَّ األاعا ُيْخِرجا ْعنِي  لا ُسولا اهللَِّ: دا ا را : يا الا قا ُر فا اما ُعما قا فا
                                                 
ز الطرابييش، زواج انتحارى: العـجـوز يعيــش عمـرين والشابة متوت مرتني، منشور يف صافينا ((51
 م، املوقع:12/10/2012صحيفة األهرام الرقمي بتاريخ: 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1060527&eid=470 
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ذا  ْب ُعنُقا ها الا النَّبِيه أارْضِ قا ِق، فا
ْقُتُل ": ا املُناافِ ًدا يا ُث النَّاُس أانَّ لُحامَّ دَّ تاحا ْعُه، الا يا دا
اباهُ  ، وقد أمجع العلامء عىل أن سبَّه عليه إنَّ عبد اهلل بن أيّب سّب النبي  )52(،"أاْصحا
هنى عمر بن  لكنه  )53(الصالة والسالم ردة عن اإلسالم تستوجب القتل،
عن قتل عبد اهلل بن أيب رغم استحقاقه لذلك لردته، نظرة منه عليه الصالة اخلطاب 
 والسالم إىل الظروف املعايشة لفقه التطبيق.
أمهية التنبه إىل مجلة من القواعد الفقهية وثيقة الصلة هبذه املسألة؛ أبرزها:  
 قاعدة دفع املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة، فكام أكد أهل االختصاص من علامء
النفس واالجتامع بأن الفارق له أثر يف عدم استقرار احلياة األرسية وربام فتح لباب 
الفاحشة، فاألوىل هو دفع املفسدة، فضاًل عىل االعتامد عىل أصل سد الذرائع، أما 
وفعل أصحابه، فيمكن فيه االعتامد عىل قاعدة ال ينكر تغري  فعل النبي 
 األحكام بتغري األزمان.
الباحث إىل رضورة التقارب يف السن بني اخلاطبني، أما مسألة  إذًا، خيلص
اشرتاط التقارب، فهذه املسألة يعرتهيا الطابع القانوين، ويف املبحث الثاين يعرض 
 الباحث رأي قانون األحوال الشخصية اإلمارايت واألردين يف املسألة.
  
                                                 
ْولِِه: ( أبو عبد اهلل لحمد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب: (52 تفسري القرآن الكريم، بااُب قا
ُسولِِه وا } لِرا ُة وا هللَِِّ الِعزَّ ، وا لَّ ا األاذا زه ِمنْها نَّ األاعا ُيْخِرجا ْعناا إىِلا املاِديناِة لا جا ئِْن را ُقوُلونا لا كِنَّ املُناافِِقنيا الا يا لا لِْلُمْؤِمننِيا وا
ْعلاُمونا   (.1422) 154ص ،6، ج4907[، حديث رقم: 8]املنافقون:  {يا
 (.1992) 232، ص4لحمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار، ج :انظر ((53
أبو احلسن عيل بن لحمد  - (.1964) 82، ص8أبو عبد اهلل لحمد بن أمحد القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج
أبو العباس أمحد بن عبد  - (.2004) 270، ص2جبن عبد امللك بن القطان، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، 
 (.1422) 31احلليم بن تيمية، الصارم املسلول عىل شاتم الرسول، ص
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 التناسب يف السن بني اخلاطبني 
 األحوال الشخصية اإلمارايت واألردينيف قانون 
 املطلب األول: 
 التناسب يف السن بني اخلاطبني
 يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت 
 -2006من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت لعام  :21/2نصت املادة 
إذا كان اخلاطبان غري متناسبني سنًا بأن كانت سن اخلاطب ضعف سن "عىل أنه: 
ة أو أكثر، فال يعقد الزواج إال بموافقة اخلاطبني وعلمهام وبعد إذن املخطوب
 ."القايض، وللقايض أن ال يأذن به ما مل تكن مصلحة يف هذا الزواج
وقد استند املرشع اإلمارايت فيام ذهب إليه إىل كون التفاوت الفاحش يف السّن 
ال خيفى عىل أهل  بني الزوجني موضع استهجان يف العرف املعارص، وكام
االختصاص أن العرف يعد أصاًل من أصول الترشيع ما مل خيالف نصًا رشعيًا وما 
دام يتوافق مع مقاصد الرشيعة، ففارق السن الكبري بني الزوجني يؤثر يف املقاصد 
التي ألجلها رشع النكاح، فال بد من مراعاة العرف يف هذه احلالة، واستند املرشع 
ىل ما ورد عن اإلمام الروياين من الذهاب إىل القول بأّن املسن اإلمارايت كذلك إ
ليس كفؤًا للشاّبة، وحتذير فقهاء احلنابلة من هذا الزواج؛ ألّنه رّبام محل الفتاة عىل 
فعل ما ال ينبغي، ونصيحة فقهاء احلنفية اآلباء بعدم تزويج بناهتم الشاّبات للكبار 
عايشها املرشع اإلمارايت من آثار هذا النوع  يف السّن، ولعل الظروف املحيطة التي
من الزجيات جعله يعدل عن القول الراجح إىل القول املرجوح، فصار املرجوح 
عف يف العمر جدير  باألخذ به؛  راجحًا، والراجح مرجوحًا، فضاًل عن اعتبار الضِّ
الزوجّية،  إذ ينشأ عنه غالبًا بونًا شاسعًا يف التفكري والرغبة والقدرة عىل احلياة
وحتقيق رغبات اآلخر، وبناء عىل ذلك فقد قرر املرشع عدم إجراء عقود مثل هذه 
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الزجيات إال بعد علم كال الطرفني بواقع اآلخر وموافقته عىل ذلك، وبعد أخذ إذٍن 
من القايض حيث يقّدر املصلحة يف ذلك الزواج من عدمه، وجعل له القانون حّق 
ظاهرة يف ذلك.عدم اإلذن إن مل يرا مصلحة 
)54( 
 املطلب الثاين: 
 التناسب يف السن بني اخلاطبني 
 يف قانون األحوال الشخصية األردين
تناول املرشع األردين مسألة التناسب يف السن يف القانون القديم واجلديد، أما 
م عىل 1976من قانون األحوال الشخصية األردين لعام  7القديم فقد نصت املادة 
اء العقد عىل امرأة مل تكمل ثامين عرشة سنة إذا كان خاطبها يكربها يمنع إجر"أنه: 
بأكثر من عرشين عامًا إال بعد أن يتحقق القايض رضاءها واختيارها، وأن 
م 2010قـانـون األحوال الـشـخـصـيـة لعام ، ويف "مصلحتها متوفرة يف ذلك
ن خاطبها يكربها يمنع إجراء العقد عىل امرأة إذا كا"عىل أنه:  11نصت املادة 
 ."القايض من رضاها واختيارها بأكثر من عرشين عامًا إال بعد أن يتحقق
يستند القانون األردين يف مسألة التناسب يف السن بني اخلاطبني عىل السياسة 
ت هبا نص رشعي، وحال ما أيظهر أثرها يف تقرير أحكام مل ي الرشعية، التي
صلحة ظروف جديدة جعلت تطبيقه يف ظل احتفت باحلكم الرشعي املبني عىل امل
الظروف اجلديدة ال حيقق املصلحة التي من أجلها رشع احلكم؛ لذلك تتدخل 
السياسة الرشعية لتقرير احلكم الذي حيقق مقصود الشارع. وكام ال خيفى فمقصود 
الشارع من الزواج أمور أبرزها اإلعفاف لكل من الرجل واملرأة، واالستقرار 
يتمكن الزوجان من تربية النشء وال يتحقق ذلك إال إذا قام عىل  والسكينة حتى
االختيار الرشيد، وقد الحظ املرشع األردين عدم رشد بعض اآلباء يف تزويج 
                                                 
 64املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ص :انظر ((54
(2006.) 
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ىل بناهتم العتبارات عشائرية أحيانًا أو ملصلحة دنيوية أحيانًا؛ فقامت زجيات أدت إ
ًا أدت إىل وقوع جرائم من زنا عفاف للفتاة، وأحيانعدم ديمومتها أو عدم حتقيق اإل
قصود الشارع من عقد ملحتقيقًا -ذا تدخل املرشع األردينلكل ه ،وغري ذلك
سنة، كام  18يف أول األمر ليحمي من كانت دون سن الرشد أي دون  -الزواج
م، بيد أن الواقع أثبت وقوع عدد من الفتيات ممن 1976من قانون  7جاءت املادة 
يف زواج ال حيقق املقاصد الرشعية التي ألجلها جاء  18كانت أعامرهن فوق ال 
 18م لتحمي من هي فوق 2010من قانون  11عقد النكاح، فجاءت املادة 
 )55(سنة.
 تعليق الباحث عىل املوقف القانوين اإلمارايت واألردين
إنَّ املرشع اإلمارايت واألردين استندا يف هذه املسألة إىل السياسة الرشعية،  
الرشعية أثر يف هذه املسألة، فوجه السياسة هنا كوهنا تتدخل لتحدد معامل فللسياسة 
املسألة اجلديدة؛ كاشفة عن خطورهتا، حافظة ملقاصد الشارع من أن يتوصل 
إلبطاهلا بالذرائع الفاسدة، حيث رأى القضاة الرشعيون من واقع معايشتهم 
كبري يف السن بينهام، للوقائع املفاسد التي تقع بني األزواج بسبب التفاوت ال
فإضافًة إىل عدم االنسجام والتوافق بينهام وما لذلك أثر يف كثرة الشقاق والنزاع 
بني الزوجني، فإن الفتاة يف عمر العرشين مثاًل ال تدرك أن الرجل الذي جتاوز 
الستني ال يقدر عىل ما يقدر عليه الشاب من املعارشة بحكم سنه، فتطالبه به، فإن 
ما حيصل عادة، فربام تلجأ إىل وسائل غري مرشوعة لتحقيق رغباهتا، ال عجز وهذا 
 سّيام مع ضعف الوازع الديني.
                                                 
لحمود  (.1997) 68ة األردين، صعمر األشقر، الواضح يف رشح قانون األحوال الشخصي :انظر ((55
لحمود الرسطاوي، مراسلة خاصة عرب  -  (.2010) 84الرسطاوي، رشح قانون األحوال الشخصية، ص
 م.3/7/2015الربيد اإللكرتوين، بتاريخ: 
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إضافة إىل ذلك فإن الزوج الذي قد جتاوز السبعني من عمره غالبًا ما يتوَف  
ُسول-يد اهللمع اعتقادنا بأن األعامر ب-خالل فرتة قصرية  اهللَِّ  استنادًا إىل قول را
 : الا لِكا "قا ُوُز ذا ْن جيا ُهْم ما له أاقا ْبِعنيا وا تِّنيا إىِلا السَّ نْيا السِّ ا با تِي ما ُر ُأمَّ ،"أاْعاما
فيرتك  )56(
زوجته هنا يف العرشينيات من عمرها تعاين من عذابات الرتمل واحلدة، وربام 
أفَض هبا ذلك إىل الفاحشة، لذلك تدخل املرشع يف حتديد السن يف هذه املسألة سدًا 
 )57(ذريعة املتوقعة ودرءًا للمفاسد، وهذه من أصول السياسة الرشعية.لل
ويف ضوء الواقع التطبيقي  -2010-إنَّ املرشع األردين يف القانون اجلديد  
اشرتط القانون حتقق رضا القايض  1976عّدل مسألة سن املرأة، ففي قانون 
سنة، وهذا يعني أن  18واختيار الفتاة وتوفر املصلحة إذا كان عمر الفتاة أقل من 
وتقدم خلطبتها رجل أكرب منها بعرشين سنة فال دور  18الفتاة لو كانت فوق سن 
للقايض هنا، أما يف القانون اجلديد فقد عمم املرشع املسألة فإذا كان عمر الرجل 
فال بد  -أو دوهنا 18سواء أكان عمر الفتاة فوق -أكرب من عمر الفتاة بعرشين سنة
  من رضاها واختيارها.من حتقق القايض
اشرتط املرشع األردين يف القانون القديم وجود املصلحة من هذا الزواج،  
وهو بذلك يمنح سلطة تقديرية للقايض ليتأكد من مدى توفر املصلحة، ووفقًا 
ملفهوم املادة فإن القايض إذا مل ير مصلحة أو كانت املفسدة غالبة عىل املصلحة 
اء هذا العقد، بيد أن القانون اجلديد أبطل معيار فللقايض احلق يف منع إجر
لقانون  7يف املادة  "وإن مصلحتها متوافرة يف ذلك"املصلحة، حيث حذفت عبارة 
م؛ 2010م، ولعل ذلك يعود إىل أن املراد من القايض يف القانون لسنة 1976سنة 
                                                 
رواه احلاكم وابن ماجة، وقال احلاكم: حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه، وحكم عليه الشيخ  ((56
أبو عبد اهلل احلاكم لحمد بن عبد اهلل،  :بأنه حديث حسن، انظر -لحقق سنن ابن ماجة-ؤوطاشعيب األرن
أبو عبد اهلل لحمد بن يزيد بن  -. )1990) 463، ص2، ج3598املستدرك عىل الصحيحني، حديث رقم: 
 (. 2009) 311، ص5، ج4236ماجة، سنن ابن ماجه، أبواب الزهد، باب: األمل واألجل، حديث رقم: 
 (.1998) 64عبد الفتاح عمرو، السياسة الرشعية يف األحوال الشخصية، ص :انظر ((57
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ن هو التأكد من رضاها واختيارها فقط، بأن ال تكون مكرهة عىل الزواج بم
لذا فالقانون اجلديد  )58(، وال يريد التحقق من توفر مصلحتها؛يكربها بعرشين عاماً 
ترك للقايض االعتامد عىل التأكد من رضا الفتاة دون نظر إىل املصلحة، فلو غلب 
عىل ظن القايض كون املفسدة راجحة عىل املصلحة، فليس له إجراء العقد طبقًا 
 رشع األردين االلتفات إليه وتعديله.للقانون اجلديد، وهذا ما جيدر بامل
إّن املرشعني اإلمارايت واألردين تركا األمر لسلطة القايض التقديرية،  
ومسألة الزواج هنا جتتذهبا عدة أقطاب؛ منها البعد النفِس االجتامعي ويظهر يف 
مدى التوافق النفِس بني الفتاة ومن يكربها سنًا، فضاًل عن البعد الطبي املتمثل يف 
كون مدة قدرة الرجل الكبري عىل متطلبات اإلعفاف للفتاة، والذي يقرتحه 
الباحث هنا أن ال يرتك األمر لسلطة القايض التقديرية فقط، بل أن تشكل جلنة يف 
املحكمة َتتص هبذا النوع من املسائل، وتتكون اللجنة من خبري أو خبرية يف علم 
واضيع التناسلية إضافة إىل القايض النفس أو علم االجتامع، وطبيب خمتص يف امل
 الرشعي.
إن كال املرشعني التفت إىل فارق السن من جهة الفتاة، فامذا لو كان  
العكس، أّي بأن يقوم شاب يف العرشين أو الثالثني من عمره ليخطب امرأة يف 
السبعني من عمرها، فوفق القانون ال يقوم القايض بأي دور هنا، فاملرشع اقترص 
الرجل أكرب من الفتاة، ومل يتطرق إىل الصورة العكسية، وتعليل هذا عىل كون 
يقع عىل املرأة من  األكرب احليف أن -الرسطاوي يرى كام–االقتصار يف القانون 
خالل استقراء الواقع، والرجل بيده القوامة والطالق ومل يلحظ يف املجتمع زواج 
صغري بكبرية مع فارق كبري يف السن بينهام ولكن العكس كثري والقانون يعالج 
                                                 
م يف مقدمات 2010( لسنة 36نيبال لحمد العتوم، تعديالت قانون األحوال الشخصية األردين رقم ) ((58
 (.2013) 62عقد الزواج وأنواعه وآثاره، ص
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بيد أن  )59(اخللل الواقع؛ ألن نظرته لألمور ليست جتريدية نظرية وإنام هي واقعية. 
ا بأن مثل هذا النوع من الزواج واقع، فقد يرى الشاب بأن هذه الباحث يعقب هن
املرأة الكبرية الغنية وسيلة له للغنى الرسيع أو وسيلة للحصول عىل جنسية بلدها، 
أو ألهداف أخرى فيقدم عىل الزواج، وبام أن العلة التي بنى القانون عليها موقفه 
طبها من هو أكرب منها بعرشين من رضورة التأكد من رضا ومصلحة الفتاة إذا ما خ
عامًا، فالعلة واحدة هنا أيضًا، فحري باملرشع النظر إىل هذه املسألة، ويقرتح 
الباحث تعديل املادة لتتضمن اجلنسني، بأن تصاغ املادة مثاًل عىل النحو اآليت: 
يمنع إجراء العقد إذا كان فارق السن بني طرفيه عرشين سنة فأكثر، إال بعد أن "
القايض من وجود الرضا واالختيار من كال الطرفني، وأن املصلحة متوفرة  يتحقق
 )60("يف هذا العقد.
                                                 
 م.3/7/2015اإللكرتوين، بتاريخ: لحمود الرسطاوي، مراسلة خاصة عرب الربيد  ((59
قد يستدرك قائل فيقول: إنَّ الفقهاء اشرتطوا الكفاءة يف جانب الرجل وليس يف جانب  :استدراك ورّده ((60
 املرأة، فكيف تقرتح مثل هذا التعديل؟
الفقهاء  أوالً: مسألة كون املعترب يف الكفاءة هو جانب الرجل وليس املرأة، أمر غري مسلِّم به عند - :أقول
، "القدامى، فقد نص الكاساين يف بدائع الصنائع أن  ة  أاْيًضا ِعنْدا أايِب ُيوُسفا ا  ُمْعتاربا
ِ
اء انِِب النِّسا ةا يِف جا اءا فا اْلكا
دٍ  لُحامَّ ثانيًا: من خالل استقراء لتعليل خصال الكفاءة؛ نجد أن الفقهاء  - ، مستدلني بالعرف والعادة."وا
ِب "الكاساين:  قال - :يعللوهنا باآليت ِة النَّسا نااءا ُة بِدا ُق النَِّقيصا ُتْلحا اِب، فا اِن بِاأْلاْنسا عا قا ريا يا
التَّْعيِ ، وا اُخرا ، "أِلانَّ التَّفا
ِة اأْلاْصلِيَّةِ "و ُع بِاحْلُرَّ قا اُخرا يا ِه عا "، "أِلانَّ التَّفا رْيِ اُخِر بِغا اُخرا بِاملْااِل أاْكثاُر ِمْن التَّفا ةً أِلانَّ التَّفا يِن "، و"ادا اُخرا بِالدِّ أِلانَّ التَّفا
ده ُوُجوِه التَّْعيِريِ  التَّْعيِرُي بِاْلِفْسِق أاشا املْااِل، وا ِة وا يَّ احْلُرِّ ِب، وا اُخِر بِالنَّسا قه ِمْن التَّفا ُْم "، و"أاحا ِد أاهنَّ ِة أاْهِل اْلباِلا ادا عا
ونا بِالدَّ  ُ ريَّ ُيعا ًة، فا لِكا ِحْرفا تَِّخُذونا ذا ناائِعِ يا  ِمْن الصَّ
ِ
ُكونا ُمْستاْفِرًشا  "قال ابن عابدين:  - ."يِنء ْأباى أاْن يا يفا الا يا ِ الرشَّ
هِ  قِّ اًرا يِف حا ده عا لِكا الا ُيعا نِيئاِة... أِلانَّ ذا افِئُهُ "قال اخلطيب الرشبيني:  ."لِلدَّ ْن الا ُتكا اِش ما ُ بِاْفرِتا ريَّ ُجلا الا ُيعا  ."ألن الرَّ
افُِئهُ "حجر اهليتمي: قال ابن  ْن الا ُتكا اِش ما ُ بِاْستِْفرا ريَّ تاغا ُجلا الا يا نَّ الرَّ
ُة يِف "قال البهويت:  ."أِلا اءا فا ْت اْلكا إِنَّاما ُاْعُترِبا وا
هِ  ِف أابِيِه الا ُأمِّ ا ُف برِشا دا يارْشُ لا نَّ اْلوا
ُجِل ُدونا املْاْرأاِة؛ أِلا ِف أابِيِه الا أِلانَّ اْلوا "قال السيوطي:  - ."الرَّ ا ُف برِشا رْشُ دا يا لا
هِ  ِف ُأمِّ ا والذي أود االنتهاء إليه أن جوهر خصال الكفاءة مبني عىل مؤثر خارجي عن عالقة الزوج  ."برِشا
التعيري من ِقبل املجتمع، لكن مسألة السن، تؤثر يف جوهر العالقة بني  -كام نص عليه سابقاً –بالزوجة وهو 
د النكاح حتقيق الرغبة اجلنسية بينهام، وفارق العمر الكبري سواء أكان من جهة الزوجني؛ إذ إن من مقاص
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد  :الرجل أم املرأة يؤثر فيها؛ لذلك اقرتحت هذا التعديل. انظر
حتار عىل لحمد أمني بن عمر عابدين، رد امل - .320-319، 2الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، ج
أمحد بن لحمد بن عيل بن حجر اهليتمي، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج،  - (.1992) 84، ص3الدر املختار، ج
لحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،  - (.1983) 284، ص7ج
هى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى منصور بن يونس البهويت، دقائق أويل الن - (.1994) 277، ص4ج
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ن لإلمام تقييد املباح إذا ترتب عىل أيمكن للباحث توجيه رأي املرشع ب 
فعل األمر املباح مفسدة أكرب منه فلإلمام أن يقيد هذا املباح، فضاًل عن كون 
؛ عماًل بالقاعدة ترصف اإلمام عىل الرعية باملصلحة اً ترصف املرشع هنا مرتبط
 منوط باملصلحة.
  
                                                                                                                              
مصطفى بن سعد السيوطي، مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى،  - (.1993) 650، ص2اإلرادات، ج
 (.1994) 87، ص5ج
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هدفت هذه الدراسة إىل دراسة مسألة تناسب السن بني اخلاطبني، وقد 
 خرجت بجملة نتائج؛ أبرزها:
إن األصل يف زواج الرجل الكبري من الشابة أنه مباح؛ استنادًا إىل فعل النبي  -
  األفعال كانت مبنية عىل أن العرف يف ذاك وفعل أصحابه، بيد أن تلك
الوقت يقبل هذا النوع من الزواج، أما اآلن فقد تغري األمر، لذا توجه عدد 
 من الفقهاء إىل رضورة التناسب يف السن.
مل يتطرق الفقهاء القدامى بشكل مبارش إىل موضوع الكفاءة يف السن  -
أهنم راعوا هذا األمر للسبب اآلنف الذكر، بيد أن بعض عباراهتم تدل عىل 
 وأكدوا عليه.
اتفق رأي علامء النفس واالجتامع مع رأي جمموعة من الفقهاء املعارصين  -
برضورة التناسب يف السن بني اخلاطبني؛ نظرًا ملا حيقق التناسب من استقرار 
أرسي وإعفاف لكال الزوجني، وهذا مقصد من املقاصد التي جاء ألجلها 
 الزواج.
وال الشخصية اإلمارايت عىل موضوع التناسب وربطه شدد قانون األح -
باملوافقة وتأكد القايض من وجود املصلحة، بينام نجد أن القانون األردين 
 اكتفى باشرتاط املوافقة ومل يتطرق إىل املصلحة.
 وتويص الدراسة باألمور اآلتية:
تويص املرشع األردين برضورة التأكيد عىل وجود املصلحة يف حالة وجود  -
 فارق سن بني الزوجني.
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تعديل الفقرة املتضمنة ملسألة التناسب بني الزوجني يف القانون اإلمارايت  -
يمنع إجراء العقد إذا كان فارق السن بني طرفيه عرشين "واألردين لتصبح: 
سنة فأكثر، إال بعد أن يتحقق القايض من وجود الرضا واالختيار من كال 
، بحيث تتضمن صوريت "هذا العقد.الطرفني، وأن املصلحة متوفرة يف 
 املسألة زواج الكبري من الشابة وزواج الشاب من الكبرية.
وتويص كذلك بأن ال يرتك األمر للقايض بل تشكل جلنة لدراسة مثل هذا  -
 النوع من الزجيات.
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  ،إبراهيم بن عيل الشريازي، املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، حتقيق: د. لحمد الزحييل
 م.1996هـ، 1417، دمشق: دار القلم، 1ط
  ،إبراهيم بن عيل بن فرحون، تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام
 م.1986هـ، 1406، القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، 1ط
 بريوت: دار الكتب العلمية، 1إبراهيم بن لحمد بن مفلح، املبدع يف رشح املقنع، ط ،
1997. 
 بريوت: عامل 1بن لحمد بن قايض شهبة، طبقات الشافعية، ط أبو بكر بن أمحد ،
 .1407الكتب، 
 2أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، ط ،
 م.1986هـ، 1406بريوت: دار الكتب العلمية، 
 بريوت: دار الكتب العلمية، 3أمحد بن احلسني البيهقي، السنن الكربى، ط ،
 م.2003
 حلب: مكتب املطبوعات 2محد بن شعيب النسائي، السنن الصغرى، طأ ،
 .1986اإلسالمية، 
 املدينة املنورة: جممع امللك فهد 1أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، جمموع الفتاوى، ط ،
 م.1995لطباعة املصحف الرشيف، 
 أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، الصارم املسلول عىل شاتم الرسول، حتقيق: عيل 
 هـ.1422، مكة: دار عامل الفوائد، 1العمران، ط
 بريوت: دار 1أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، ط ،
 هـ.1415الكتب العلمية، 
 بريوت: 1أمحد سالمة القليويب وأمحد الربلِس عمرية، حاشيتا قليويب وعمرية، ط ،
 .1995دار الفكر، 
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 ي، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، مرص: املكتبة أمحد بن لحمد بن حجر اهليتم
 م.1983هـ، 1357التجارية الكربى، 
 1997، القاهرة: دار هجر، 1إسامعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، ط. 
 املدينة املنورة: مكتبة 6أكرم ضياء الدين العمري، السرية النبوية الصحيحة، ط ،
 .1994العلوم احلكم، 
 ،الترشيعات املمهدة للزواج وأثر تفعيلها يف متكني األرسة، جملة  أنور الشلتوين
 .1: 19، 2011سلسلة الدراسات اإلسالمية، -اجلامعة اإلسالمية
  جالل الدين عبد الرمحن بن الكامل السيوطي، الثغور الباسمة يف مناقب السيدة
 .2011، ديب: دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، 1فاطمة، ط
  بن عيل الغامدي، فقه عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف النكاح مقارنًا بآراء مجعان
 .1414أشهر املجتهدين، رسالة ماجستري، السعودية: جامعة أم القرى، 
  :حسن لحمد الكردي، الكفاءة يف الزواج مقارنة بقانون األحوال الشخصية، غزة
 .2006اجلامعة اإلسالمية، 
 1فقهية امليرسة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة، طحسني العوايشة، املوسوعة ال ،
 .2004عامن: املكتبة اإلسالمية، 
 تونس: دار 1حسني لحمد يوسف، اختيار الزوجني يف اإلسالم وآداب اخلطبة، ط ،
 .1985بو سالمة، 
 2002، بريوت: دار العلم للماليني، 15خري الدين الزركيل، األعالم، ط. 
 مد بن نجيم املرصي، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن لح
 ، بريوت: دار الكتاب اإلسالمي، د.ت.2ط
 قضية املسنني الكبار املعارصة وأحكامهم اخلاصة يف الفقه سعد الدين مسعد هاليل ،
 .2002دراسة فقهية مقارنة، جامعة الكويت: جملس النرش العلمي، -اإلسالمي
 1982، اهلند: الدار السلفية، 1ن منصور، طسعيد بن منصور، سنن سعيد ب. 
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 دمشق: دار القلم، 1عبد احلميد لحمود طهامز، الفقه احلنفي يف ثوبه اجلديد، ط ،
2000. 
 1عبد الرمحن الصابوين، نظام األرسة وحل مشكالهتا يف ضوء اإلسالم، ط ،
 .2001بريوت: دار الفكر املعارص، 
 م.2004، دمشق: دار القلم، 1اطر، طعبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي ، صيد اخل 
 بريوت: دار الكتب العلمية، 1عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي، غريب احلديث، ط ،
 م.1985
  عبد السالم بن لحسن آل عيسى، دراسة نقدية يف املرويات الواردة يف شخصية عمر
حث ، املدينة املنورة: عامدة الب1بن اخلطاب وسياسته اإلدارية ريض اهلل عنه، ط
 .2002العلمي باجلامعة اإلسالمية، 
  عبد العزيز بن لحمد بن مجاعة الكناين، املخترص الكبري يف سرية الرسول صىل اهلل
 م.1993، عامن: دار البشري، 1عليه وسلم، ط
 عامن: دار 1عبد الفتاح عمرو، السياسة الرشعية يف األحوال الشخصية، ط ،
 .1998النفائس، 
 1افعي، العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري، طعبد الكريم بن لحمد الر ،
 .1997بريوت: دار الكتب العلمية، 
 بريوت: 1عثامن بن لحمد، البكري، إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، ط ،
 (.1997دار الفكر، )
 2006، القاهرة: مكتبة وهبة، 2عطية صقر، مراحل تكوين األرسة، ط. 
  بريوت: مؤسسة 1بلبان، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، طعالء الدين بن ،
 (.1988الرسالة، )
 بريوت: دار الكتب العلمية، 2عيل بن إبراهيم احللبي، السرية احللبية، ط ،
 هـ.1427
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  :عيل بن أمحد العدوي، حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، حتقيق
 م.1994هـ، 1414 يوسف البقاعي، د.ط، بريوت: دار الفكر،
 بريوت: 5عيل بن حسام املتقي اهلندي، كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، ط ،
 .1981مؤسسة الرسالة، 
  عيل احللبي، وإبراهيم القيِس، ومحدي مراد، موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة
 م.1999، الرياض: مكتبة املعارف، 1واملوضوعة، ط
 احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، ، د.ط،  عيل بن خليل الطرابلِس، معني
 بريوت: دار الفكر، د.ت.
 بريوت: دار 1عيل بن سلطان القاري، مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، ط ،
 .2002الفكر، 
 بريوت: دار الكتب 1عيل بن لحمد بن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ط ،
 م(.1994العلمية، )
 1مد بن القطان، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، حتقيق: حسن الصعيدي، طعيل بن لح ،
 م.2004هـ، 1424الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، 
 بريوت: 1عيل بن لحمد املاوردي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، ط ،
 .1999دار الكتب العلمية، 
 عامن: دار النفائس، 1ة، طعمر األشقر، أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسن ،
(1997.) 
 عامن: دار 1عمر األشقر، الواضح يف رشح قانون األحوال الشخصية األردين، ط ،
 (.1997النفائس، )
 1لحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ط ،
 م.1994هـ، 1415بريوت: دار الكتب العلمية، 
 عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، د.ط،  لحمد بن أمحد بن
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 بريوت: دار الفكر، د.ت.
  لحمد بن أمحد القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم
 م.1964هـ، 1384، القاهرة: دار الكتب املرصية، 2أطفيش، ط
 بريوت: دار الفكر،  ،2لحمد أمني بن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار، ط
1992. 
 القاهرة: دار 3لحمد بلتاجي، مكانة املرأة يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ط ،
 .2005السالم، 
  ،لحمد بن أيب العباس أمحد الرميل، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ط األخرية
 م.1984بريوت: دار الفكر، 
 2006، القاهرة: دار احلديث، 1لحمد بن أمحد الذهبي، سري أعالم النبالء، ط. 
 1422، دار طوق النجاة، )1لحمد بن إسامعيل، البخاري، صحيح البخاري، ط.) 
 1990، بريوت: دار الكتب العلمية، 1لحمد بن سعد، الطبقات الكربى، ط. 
 1لحمد بن عبد الرمحن الدمشقي العثامين، رمحة األمة يف اختالف األئمة، ط ،
 ية، د.ت.القاهرة: املكتبة التوقيف
 1994، الرياض: دار الوطن، 1لحمد بن عبد العزيز املسند، فتاوى إسالمية، ط. 
 بريوت: دار 1لحمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، ط ،
 .1990الكتب العلمية، 
 املدينة املنورة: 1لحمد بن عبد اهلل العوشن، ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية، ط ،
 .1428دار طيبة، 
 حلب: 2لحمد بن عبد اهلادي السندي، حاشية السندي عىل سنن النسائي، ط ،
 .1986مكتب املطبوعات اإلسالمية، 
 بريوت: 1لحمد بن عيل الشوكاين، الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة، ط ،
 .1995دار الكتب العلمية، 
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 2003، دار آل بروم، 1بى، طلحمد بن عيل الولوي، ذخرية العقبى يف رشح املجت. 
 2003، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1لحمد بن مفلح، كتاب الفروع، ط. 
 ؤوط، الحمد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة، حتقيق: الشيخ شعيب األرن
 .2009، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1ط
 المة صديق لحمد نارص الدين األلباين، التعليقات الرضية عىل الروضة الندية للع
 (.2003، الرياض: دار ابن القيم، )1حسن خان، ط
 الرياض: مكتبة املعارف، 1لحمد نارص الدين األلباين، صحيح سنن النسائي، ط ،
(1998.) 
 عامن: دار الفكر، 3لحمود الرسطاوي، رشح قانون األحوال الشخصية، ط ،
 م.2010
 عامن: دار 1طالزواج والطالق، -لحمود الرسطاوي، فقه األحوال الشخصية ،
 .2008الفكر، 
 بريوت: دار 2لحمود بن عمر الزخمرشي، الفائق يف غريب احلديث واألثر، ط ،
 .1971املعرفة، 
  .املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
 .(، العني: جامعة اإلمارات العربية املتحدة2006)
  1999، بريوت: دار الوراق، 7بني الفقه والقانون، طمصطفى السباعي، املرأة. 
 بريوت: 2مصطفى بن سعد السيوطي، مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، ط ،
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